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+ طوبـــى للحامـــل فـــي قلبـــه ذكـــرك فـــي كل 
وقـــت، لأن نفســـه تســـكر دائمًـــا بحلاوتـــك!...

طوبـــى لذلـــك الـــذي يطلبـــك فـــي داخلـــه كل 
ســـاعة، منـــك تجـــري لـــه الحيـــاة ليتنعّـــم!...

طوبـــى للـــذي يشـــخص فيـــك داخلـــه دائمًـــا، 
فـــإن قلبـــه يضـــيء فينظـــر الخفايـــا!...

لـــذاك الـــذي يطلبـــك فـــي شـــخصه،  طوبـــى 
فـــإن قلبـــه )ملتهـــب( بنـــورك، ويحتـــرق لحمه مع 

عظامـــه بحـــرارة طاهـــرة!...
طوبـــى لـــذاك الـــذي أفـــكاره فيـــك يـــا ســـيدي، 
فـــإن فيـــه ينبـــوع روح أنهـــار مـــاء الحيـــاة للذّتـــه، 

وللذيـــن هـــم عطـــاش إلـــى نظـــرك!...
طوبـــى للذيـــن احترقــــــــــــت خدودهم بدمـــــــــــــوع 
محبتـــك! فـــإن هـــذه الدمـــــــــــــــوع تُليَّن الأراضــــــــــــي 
الناطقـــة التي احترقت بالنار المنافقــــــــــة، فتعطي 

ثمـــار فـــرح، والذيـــن يأكلونهـــا لا يموتون!...
طوبـــى للـــذي خلـــط نومه بحبـــك، لأنّه برعدة 
تهـــرب مـــن عنــــــــــــده الشـــياطين النجســـــــــــة التـــي 

تدنّـــس الكســـالي!...
طوبى للذي بســـط فراشـــه بعجب أسرارك بلا 
فتـــور، فمنـــه تفـــوح رائحـــة الحياة التـــي تفرح قلب 

النشـــطاء المنفعلين بروحك القدّوس!...
طوبـــى للـــذي نســـي حديـــث العالـــم بحديثـــه 

تكتمـــل كل حاجاتـــه.  منـــك  معـــك، لأن 
أنت أكله وشربه!

أنـــت هـــو بيتـــه ومســـكن راحتـــه، إليـــك يدخل 
فـــي كل وقـــت ليســـتتر!

أنــــــــــــــت هـــــــــــــو شمســــــــه ونهـــــــــــــــاره، بنـــــــــورك 
الخفّيات!  يـــرى 

أنت هو الآب والده!
أنـــت أعطيـــت روح ابنـــك فـــي قلبـــه، والـــروح 
أعطـــاه دالـــة أن يطلـــب منـــك كل مالـــك، مثلمـــا 
يطلـــب الابـــن مـــن أبيـــه! معـــك حديثـــه فـــي كل 

حيـــن، لأنّـــه لا يعلـــم لـــه أبًـــا غيـــرك!
ومـــا  إلهنـــا.  يـــا  خفايـــاك  أعجـــب  مـــا  آه   +
أعظـــم مَـــنْ يؤمن بها. نســـيت ذاتـــي بهذيذ أولئك 

القدّيســـين، الذيـــن لســـت أنـــا واحـــدًا منهـــم.
أجاهـــد أن أُمسِـــك الله القـــدّوس، فـــا يُمسَـــك. 

ر. ره فـــا يتصوَّ أصـــوِّ
إذ أنـــا مملـــوء فحينئـــذ أنـــا فـــارع... وإذ أنـــا 

. ســـاكن فيـــه، يســـكن هـــو فـــيَّ
وإذا هو مَخفي عنّي، أنا مَخفي فيه.

هَهُنا الثالوث القدّوس بالسرّ يُرى.

+ طوبى لمَنْ ســـكروا بمحبتك يا إلهي، لأن 

بســـكرهم بك استمتعوا بجمالك.

ذُقْ يـــا أخـــي، وانظـــر حـــاوة أبينـــا الصالـــح 

ومقـــدار لذتهـــا.

وإذ أردت أن أطلبـــــــــــــــــــــــــه، 
أبصـــــره داخلـــــي.

ومن أيّ موضــــــــــــــع، وإلى 
أيّ موضــــــــــــــــــع أذهـــــــــــــب به، 

يتركني. لا 
وإذ أنصـــــــــــــــــــتُّ إليــــــــــــــــــــــــه 
يتكلّم معـــــــــــي. وإذا التسمتــــــــــه 

لا يتحـــرّك...
مَخفـــي  إنّـــك  لـــك،  ـــبح  السُّ

عـــن الـــكل، ولمُحبيّك تشـــرق بـــا انقطاع!
السُـــبح لـــك، وعلينـــا رحمتـــك إلـــى 

الأبـــد. آميـــن.
تقـــدر  لـــم  وإلهـــي...  ربّـــي   +

يمينـــي أن ترســـم أســـرارك بالصـــور، 
لأكتـــب... أتقـــدّم  حكيـــم  مثـــل  ولكـــن 

أتقـــدّم الآن إليـــك وأتنعّـــم! نصعد إلى 
د. جبلـــك المقدّس لنظر جمالـــك المُمجَّ

نورك مسبوك، كثيــــــــــــــر الإشـــــــــــراق، 
عجيـــب الإحســـان، يُبهِر ناظريه.

يلقّبـــــــــــــــــوك »بحـــــــــــــرًا« و»ينبـــوع كل 
العالـــــــــــــــم«. عظمتـــــــــــــــك تحبـــــــــــــــس كل 

عمـــق عميـــق. 
يشبّهونك بالنـــــــــــــــار، لأنّها 
تعطــــــــــــي دون أن تنقــــــــــــــص، 

تُطهَّر ولا تتّســـخ.
+ طوبـــى لمَـــنْ في شـــربه 
يراك مخلوطًا، يشرب ويبتهج 

قلبـــه بمحبتّك.
طوبــــــــــى لمَـــنْ دخل إليك، 
ونظــر منظـــــــــــرك العجيـــــــــــــب، 

وتعجـــب بجمالـــك البهـــي الذي ينبـــع داخله.
احتَّـــد قلبـــي علـــى القلـــم، كـــدت أكســـره، لأنّه 
ر الجمــــــــــال العجيـــب الـــذي  لا يقـــدر أن يصـــوِّ
أنظـــره، أنهـــار ميـــاه الحيــــــــــــاة التـــي تجـــري مـــن 

ينبـــوع الطوبـــى...
كل عقـــل كثيـــر الـــكلام، إنْ دخـــل إلـــى هـــذا 
البلـــد، يلتـــزم الســـكوت عـــن الـــكلام والحـــركات 

بالأســـرار. لاندهاشـــه 
هَهُنا يُظهِر الله جماله لمُحبّيه.

هَهُنا تبصر النفس ذاتها والمسيــــــح المُشـــرق 
فيهـــا، ويُبهجها منظره.
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COVID-19 »العالم يواجه انتشار وبأ »كورونا

صلاة قداسة البابا لأجل مصر والعالم
يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠م

مـــازال العالـــم يواجـــه انتشـــار وبـــأ كورونا )كوفيـــد-19( بمزيد من الإجـــراءات الصارمة للحد 
مـــن انتشـــار الوبـــأ. وكانـــت الكنيســـة القبطـــة الأرثوذكســـية قـــد أعلنت فـــي يوم الســـبت 21 مارس 
2020م، تعليق كافة الأنشطة والاجتماعات والخدمات الليتورجية، للحد من التجمعات، وبالتالي 
فـــرص العـــدوى. واضطلاعًـــا مـــن الكنيســـة بمســـئوليتها نحو العالم، دعا قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، بابـــا الإســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، إلـــى وقفـــة صـــاة ظهر يـــوم الأربعاء 25 
مارس 2020م، حيث قاد قداســـته وقفة الصلاة بحضور عدد قليل من العاملين بالمقر البابوي 
بالأنبـــا رويـــس، وقامـــت القنـــوات المســـيحية 

ببثّهـــا على الهواء مباشـــرة.

باسم الآب والابن والروح القدس 
الإله الواحد آمين.

نصلـــي معًا المزمور رقم 26 بحســـب 
ترتيـــب الأجبيـــة: »الـــرَّبُّ نُـــورِي وخَلاصِي، 
ـــن  ـــن أخَـــافُ؟ الـــرَّبُّ نَاصِـــرُ حَياتِـــي، مِمَّ مِمَّ
ـــي لِيأْكُلـــوا  أجْـــزَعُ؟ عِنـــدَ اقْتِـــرابِ الأشْـــرارِ مِنِّ
لحْمِـــي، مُضايقَـــيّ وأعْدائِـــي عَثُروا وسَـــقَطُوا. 
إنْ يُحارِبَنِـــي جَيـــشٌ فلَـــنْ يَخـــافَ قَلْبـــي. إنْ 
. وَاحِدةً  قـــامَ علـــيّ قِتـــالٌ فَفي هَـــذا أنَا أطَمْئـــنُّ
سَـــألتُ مِـــنَ الـــرَّبِّ وإيَّاهَـــا ألْتمـــسُ: أنْ أسْـــكُنَ 
فـــي بَيـــتِ الـــرَّبِّ كلَّ أيَّامِ حَياتِـــي. لِكي أنْظرَ 
سِ.  ، وأتَفـــرَّسَ فـــي هَيْكلِـــه المقُـــدَّ نَعيـــمَ الـــرَّبِّ
تِي،  لأنَّـــهُ أخْفانِـــي فـــي خَيْمتِـــهِ، فـــي يَـــومِ شِـــدَّ
سَـــتَرنِي بسِـــتْرِ مِظلَّتهِ. وعَلَى صَخْرةٍ رفَعَني. 
والآنَ هُـــوذَا قَـــدْ رَفَـــع رَأسِـــي عَلَـــى أعْدائِـــي. 
طُفْـــتُ وذَبَحْـــتُ فـــي مِظلَّتِـــه ذَبيحَـــةَ التَّهْليـــلِ. 
. اسْـــتَمعْ يـــا رَبُّ صَوْتِـــي  ـــلُ للـــرَّبِّ أســـبِّحُ وأرتِّ
الذِي بِهِ دَعوتُكَ. ارْحَمنِي واسْـــتَجبْ لي فإنَّهُ 
لـــكَ قـــالَ قلْبِـــي: طَلبْـــتُ وجْهَـــك، 
لا  ألْتمِـــسُ.  ربُّ  يـــا  ووَجْهَـــك 
ـــي ولا تُعْرضْ  تَحْجـــبْ وجْهَك عنِّ
لـــي  كُـــنْ  بغَضَـــبٍ عَـــن عَبْـــدكَ. 
مُعينًـــا. لا تخْذُلنِـــي ولا تَرْفضنِـــي 
يَـــا اُلله مُخلِّصِـــي. فـــإنَّ أبِي وأُمِّي 
ـــا الـــرَّبُّ فقبِلَنِي.  قَـــدْ ترَكانِـــي، وأمَّ
علِّمْني ياربُّ طّريقَكَ وأهْدِني في 
سَـــبِيلٍ مسْـــتَقيمٍ مِنْ أجل أعدائي. 
لا تســـلمَني إلى أيـــدي مُضايِقيّ، 
لأنَّـــه قَـــدْ قـــامَ عَلـــيّ شُـــهودُ زُورٍ. 
وكَذبُـــوا عَلـــي ظُلمًـــا. أنَـــا أؤمِـــنُ 
فـــي  الـــرَّبِّ  خَيْـــرات  أعُايِـــنُ  ـــي  أنِّ
أرْض الأحْيـــاءِ. انْتظِرِ الرَّبِّ تَقوَّ 

. هَلِّلُويا.«  دْ قلْبـــــــكَ وأنْتَظــــــــِــر الـــرَّبِّ وليتَشَـــدَّ
بحســـب   ٩٠ رقـــم  المزمـــور  وأيضًـــا 
نـــص الأجبية: »السّـــاكِنُ فـــي عَـــوْنِ العَليّ، 
 : ـــماءِ. يَقـــولُ للرَّبِّ يَسْـــتَريحُ فـــي ظِـــلِّ إلـــهِ السَّ
أنْـــتَ هُـــوَ ناصِـــري ومَلْجَئـــي، إلَهـــي فأتَّـــكِلُ 
يّـــادِ، ومِـــنَ  عَليـــهِ. لأنَّـــهُ يُنجّيـــكَ مِـــنْ فَـــخِّ الصَّ
الوَبـــاءِ الخَطِـــرِ. فـــي وَسَـــطِ مَنْكبيْـــهِ يُظلِّلُـــكَ، 
وتَحْـــتَ جَناحَيـــهِ تَعْتَصـــمُ، عَدْلـــهُ يُحيـــطُ بِـــكَ 
ـــاح. فَـــا تَخْشَـــى مِـــنْ خَـــوْفِ اللَّيْـــلِ ولا  كالسِّ
مِـــنْ سَـــهْمٍ يَطيـــرُ فـــي النَّهـــار، ولا مِـــنْ أمْـــرٍ 
يسْـــلكُ فـــي الظُّلمَـــةِ، ولا مِـــنْ هَلاكٍ يفســـد فى 
الظَّهيـــرَةِ. يَسْـــقطُ عَـــنْ يَســـاركَ أُلـــوفٌ وعَـــنْ 
يَمينـــكَ رِبْـــواتٌ، وأمّـــا أنْـــتَ فَـــا يقْتَـــربُ إليْـــكَ 
، بَـــلْ بِعَيْنيْـــكَ تُعايِـــنُ، ومُجـــازاةُ الخُطاةِ  ـــرُّ الشَّ
تُبْصـــرُ. لأنَّـــكَ أنْـــتَ يـــا رَبُّ رَجائـــي، جَعلْـــتَ 
ـــرورُ، ولا تدْنو  العَليَّ مَلْجأَكَ فلا تُصيبكَ الشُّ
ضَرْبـــةً مِـــنْ مَسْـــكنِكَ. لأنَّـــهُ يوصـــي مَلائِكتَهُ 
بِـــكَ، ليَحْفظونـــكَ فـــي جَميـــعِ طُرقـــكَ. وعَلَـــى 
أيْديهِـــمْ يحْمِلونَـــكَ، لئَـــاّ تَعْثُر بحَجَـــرٍ رِجْلُكَ. 
تَطـــأُ الأفْعَـــى ومَلِكَ الحيّات، وتَسْـــحقُ الأسَـــدَ 
نّيـــنَ. لأنَّـــهُ تَعلَّـــقَ بي فَأنجّيـــه، أُرفِّعُهُ لأنَّهُ  والتِّ
عَـــرفَ اسْـــمي. يدْعوني فأسْـــتجيب لَـــهُ، مَعهُ 
ـــدهُ ومِـــنْ طـــولِ  ة، أنْقِـــذهُ وأمَجِّ ـــدَّ أَنـــا فـــي الشِّ

الأيّـــامِ أشْـــبِعُهُ، وأُريـــهِ خَلاصـــي. هَلِّلُويـــا.«

باسم الآب والابن والروح القدس 
الإله الواحد آمين.

الصالـــح.  ســـيدنا  يـــا  اســـمك  نبـــارك 
وقبلتنـــا  حفظتنـــا،  لأنـــك  إلهنـــا  يـــا  نشـــكرك 
وأتيـــت  علينـــا، وعضدتنـــا،  وأشـــفقت  إليـــك، 
بنـــا إلـــى هـــذه الســـاعة المقدســـة. نشـــكرك يـــا 
رب علـــى كل حـــال، ومـــن أجـــل كل حـــال، 

 كما أنه عند تسليمه الروح زلزل الأرض، هكذا عند قيامته زلزلها أيضًا ليُعلن أن الذي مات هو الذي قام. )الأنبا بولس البوشي(
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وفـــي كل حـــال. نشـــكرك يـــا إلهنـــا الصالـــح 
لأنـــك أعطيتنـــا أن نقـــف أمامك ونرفـــع قلوبنا 
إليـــك. أنـــت تعلـــم يـــا إلهنـــا الصالـــح مقـــدار 
المخـــاوف والضيقـــات التـــي نمـــرّ بهـــا حاليًا. 
نعلـــم يـــا رب أنـــك أرســـلت هـــذا الوبـــاء لكـــي 
يســـتيقظ الإنســـان، ويســـتيقظ كل واحـــد فينـــا، 
لكـــي مـــا ينظـــر لقلبـــه وعقلـــه وأعماقـــه، فـــالله 
لا يُسَـــر بالشـــكليات. ولكـــن أنـــت يـــا ســـيدنا 
الصالـــح تبحـــث عـــن دواخلنـــا ونقـــاوة قلوبنا. 
نعلـــم أننـــا قـــد أغضبنـــاك، وأننا صنعنا الشـــر 
وابتعدنـــا  وتكاســـلنا،  أهملنـــا،  وأننـــا  أمامـــك، 
عـــن طرقـــك المســـتقيمة، وصـــارت أمور هذا 
العالـــم تغرينـــا، وصـــارت شـــهوات هـــذا العالم 
تســـقطنا وتتعبنا وتبعدنا عنك، وتجعل قلوبنا 

بـــاردة نحـــوك. 
يـــا إلهنـــا الصالـــح نأتـــي إليـــك بدموعنـــا 
وبقلوبنـــا. نأتـــي إليك جميعًـــا وننطرح أمامك، 
ونطـــرح خطايانـــا عنـــد قدميـــك. نحـــن نعلـــم 
يـــا رب أنـــك تحبنـــا، وأن عينـــك علينـــا مـــن 
أول الســـنة لآخرهـــا، وأنـــك لا تترك الإنســـان 
كثيـــرة  علينـــا ضيقـــات  تمـــر  خلقتـــه.  الـــذي 
لكننـــا يـــا رب ننظـــر إلـــى رحمتـــك ومعونتـــك 
وإلـــى نعمتـــك، ننظـــر إليك يـــا رب أنت الذي 
أنقـــذت الخطـــاة مـــن خطاياهـــم وغفـــرت لهم، 
وأعطيتهـــم أن يبـــدأوا بدايـــات جديـــدة. نحـــن 
أمامـــك معترفيـــن بجهالاتنـــا  نســـقط  يـــا رب 
ابتعدنـــا  أننـــا  رب  يـــا  معترفيـــن  وخطايانـــا، 
عنـــدك، وأننـــا كثيـــرًا مـــا كلمناك بشـــفاه بعيدة 

القلب. عـــن 
هـــذا  فـــي  ندعـــوك  الصالـــح،  إلهنـــا  يـــا 
الوقـــت لكـــي ما تتحنّن علـــى الجميع، وتوقظ 
الإنســـان، وتمـــد يميـــن القـــوة ذراعـــك الرفيعـــة 
وقوتـــك، تمتـــد نحـــو الإنســـان وتنتشـــلهم. كـــم 
الإنســـان ضعيـــف يـــا رب! كـــم هو الإنســـان 
ضعيف رغم اختراعاته ومشاريعه وإنجازاته، 
ولكـــن كل هـــذا صـــار كلا شـــيء أمـــام هـــذا 

الوبـــاء وأمـــام هذا الانتشـــار. 
يـــا إلهنـــا الصالح اســـمعنا وتحنن علينا. 
نأتـــي إليـــك يـــا رب مُقرّين بـــكل خطية، نأتي 
إليـــك يـــا رب مُقرّين بعفوك ورضاك، ونطلب 
يـــا رب أن تظلّلنـــا بمراحمـــك الكثيـــرة. نطلـــب 
إليـــك يـــا رب أن تعيننـــا. نحـــن نقـــرّ يـــا رب 
أعيننـــا.  نحـــوك  ولكـــن  فينـــا،  بـــكل ضعـــف 
نحـــن يـــا رب ليـــس لنـــا ســـواك، وليـــس لنا ما 
نعتمـــد عليـــه إلّ أنـــت يـــا رب، عالميـــن أنـــك 
القـــادر أن ترفـــع هـــذه الضيقـــة الشـــديدة وهذه 
ـــب خاطـــر  الأزمـــة عـــن العالـــم كلـــه، أن تطيِّ
الإنســـان. ونعـــدك ألّ نعـــود إلـــى مـــا وقعنـــا 
فيـــه قبـــاً. نعدك أن نبدأ بداية جديدة. نعدك 
أن نقـــدم توبتنـــا بقلوبنـــا، ونســـير معـــك مـــن 

جديـــد، ونتمتـــع بحضـــورك وبعملـــك، ونتمتع 
بـــك يـــا إلهنـــا الصالـــح، بحضورك وبكنائســـنا 

وخدمتنـــا، وفـــي كل مـــا تمتـــد إليـــه أيدينا. 
ســـيدنا الصالـــح.. ارفـــع عنـــا ضعفـــات 
الخصـــام والكســـل والتهـــاون وتســـويف العمر 
باطـــاً. ارفـــع عنـــا يـــا رب ضعفـــات البـــرود، 
بـــرود حياتنـــا، وأعطنا حرارة الروح مرة أخرى 

لكـــي مـــا نقـــف ونمجدك. 
إلهنـــا الصالـــح لا تتركنـــا، لا تبعـــد عنا، 
ولا تشـــيح بوجهـــك عنا، ولكـــن يا رب ارحمنا 
كعظيـــم رحمتـــك. ارحمنـــا يـــا إلهنـــا الصالـــح، 
وقلبًـــا مســـقيمًا جـــدده فينـــا، وروحًـــا مســـتقيمًا 
أن  رب  يـــا  وأعطنـــا  أحشـــائنا،  فـــي  جـــدده 
نبـــدأ مـــن جديـــد ونُفـــرِح قلبـــك. أعطنـــا يـــا الله 
أن نعيـــش فـــي صـــدق وبحـــب، عالميـــن أن 
غايـــة الوصيـــة هـــي المحبة مـــن قلب صالح 
وضميـــر بـــا ريـــاء. أعطنـــا يـــا رب أن نفـــرح 
أحزاننـــا  عنـــا  رب  يـــا  وارفـــع  الـــدوام،  علـــى 

وأتعابنـــا. 
اذكر يا رب الذين رحلوا في هذا الوباء، 
اذكرهـــم يـــا رب. واذكـــر كل المصابيـــن فـــي 
كل العالـــم، وارفـــع عنهـــم هـــذا المـــرض وهذا 
الـــداء. واذكـــر يا رب كل الذين يتعاملون كل 
التمريـــض والأطبـــاء، اذكرهـــم يـــا رب لأنهـــم 
يواجهـــون هـــذا المـــرض بشـــجاعة. احفظنـــا 
يـــا ربنـــا يســـوع المســـيح فـــي اســـمك وإيمانك، 
أعطنا أن نكمل أيام غربتنا في ســـام. اذكر 
كل المرضـــى وكل الذيـــن فـــي شـــدة، واذكـــر 
الراقديـــن، واذكـــر الذيـــن ليـــس لهـــم أحـــد أن 
يذكرهـــم. اذكرنـــا أيها الإله الصالح واغفر لنا 
خطايانا، وســـامحنا واقبل إليك توبتنا، واذكر 
مراحمـــك الغنية علينا. بشـــفاعة العذراء مريم 
الجليـــل ميخائيـــل والقديـــس الأنبـــا  والمـــاك 

أنطونيوس. 
اذكـــر بلادنـــا واحمهـــا. واذكـــر كنيســـتك 
فـــي كل مـــكان. واذكـــر عملـــك الصالـــح فـــي 
كل قلـــب. فـــي بركـــة هـــذا الصـــوم المقـــدس 
وبركـــة هـــذه الأيـــام المقدســـة التـــي نعيشـــها. 
اقبلنـــا إليـــك واجعلنا مســـتحقين أن نقول بكل 
ـــمَواتِ، لِيتَقدس  الشـــكر: »أبانا الـــذي في السَّ
اسْـــمكَ. ليـــأتِ مَلكوتـُــكَ. لتَكن مَشـــيئَتُكَ، كما 
في السّـــماءِ كَذلك على الأرْضِ. خُبزَنا الذي 
للغـــدِ أعطِنـــا اليـــومَ. واغفِـــر لنـــا ذنوبَنـــا كمـــا 
نغْفـــر نحـــنُ أيضًـــا للمذنبينَ إلينـــا. ولا تُدخِلنا 
في تَجرِبةٍ. لكن نجّنا مِنْ الشّـــريرِ. بالمســـيحِ 
يســـوعُ ربِّنـــا، لأنَّ لَـــكَ المُلـــكَ والقـــوةَ والمجـــدَ 
إلـــى الأبـــدِ. آميـــن«. ارحمنـــا يـــا الله الآب يـــا 
يـــا الله مخلصنـــا..  ضابـــط الـــكل.. ارحمنـــا 

ارحمنـــا يـــا الله ثـــم ارحمنـــا.. يـــا رب ارحـــم.

 يا موت، يا موت، هوذا الذي أوجدني جُرح من أجلي وبموته غلبك. بنصرة سيقولون: »أين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك يا موت؟ )القديس أغسطينوس(
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مِ.« )غل ٦: ١٤(
َ
عَال

ْ
نَا للِ

َ
مُ لِ وأَ

َ
عَال

ْ
دْ صُلِبَ ال

َ
يِ بهِِ ق

َّ
مَسِيحِ، ال

ْ
نَا يسَُوعَ ال  بصَِلِيبِ رَبِّ

َّ
تَخِرَ إلِا

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
حَاشَا لِ أ

َ
ا مِنْ جِهَتِ، ف مَّ

َ
 »وأَ

بيان من لجنة السكرتارية بالمجمع المقدس

»وَنَحْـــنُ نَعْلَـــمُ أَنَّ كُلَّ الَأشْـــيَاءِ تَعْمَـــلُ مَعًـــا 
ونَ  لِلْخَيْـــرِ لِلَّذِيـــنَ يُحِبُّـــونَ اَلله، الَّذِيـــنَ هُـــمْ مَدْعُـــوُّ
حَسَـــبَ قَصْـــدِهِ« )رســـالة روميـــة 8: 28(، لـــذا 
فِـــي  صَابِرِيـــنَ  الرَّجَـــاءِ،  فِـــي  »فَرِحِيـــنَ  فنحـــن 
)رســـالة  ـــاَةِ«  الصَّ عَلَـــى  مُواظِبِيـــنَ  يْـــقِ،  الضِّ

.)12:12 روميـــة 
اجتمعـــت لجنـــة ســـكرتارية المجمع المقدس 
برئاســـة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، صباح 
آخـــر  لمناقشـــة  2020م،  أبريـــل   2 الخميـــس 
رات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا  التطوُّ
المســـتجد COVID-19. وفـــي ظـــل اســـتمرار 
الوبـــاء والـــذي لايـــزال يهـــدّد مصـــر والعديـــد مـــن 
دول العالـــم حتـــى الآن، وحيـــث أن الكنيســـة هي 
جزءٌ أساسي من المجتمع، وتسعى دائمًا للحفاظ 
علـــى جميـــع أفـــراده، وتؤمـــن أن النفـــس الواحـــدة 
لهـــا قيمـــة غالية عند الله محب البشـــر، وانطلاقًا 
مـــن حرصهـــا علـــى ســـامة الجميـــع وصحتهـــم، 
وفـــي ظـــل خطـــورة إقامـــة أيّـــة تجمعـــات، قـــررت 

الكنيســـة الآتي:
الصلـــوات  جميـــع  تعليـــق  اســـتمرار   -1
بالكنائـــس، بمـــا فيهـــا صلوات الأســـبوع المقدس، 
والتـــي تُعتبـــر مـــن أهـــم المناســـبات الكنســـية فـــي 
لحيـــن  وذلـــك  الأرثوذكســـية.  القبطيـــة  الكنيســـة 
اســـتقرار الأوضـــاع وانتهـــاء الأســـباب الصحيـــة 

التـــي دعـــت لذلـــك. 
٢- تأجيـــل طقـــس إعـــداد زيـــت الميـــرون 
المقـــدس، الـــذي كان مـــن المقـــرر إعـــداده خلال 
الأســـبوع المقبـــل، وهـــو حـــدث كنســـي لـــه أهميته 
الكنســـية والتاريخية والرعوية، وهو الذي يقوم به 
قداســـة البابـــا مـــع جميـــع الآباء مطارنة وأســـاقفة 

المجمـــع المقدس. 
الجنـــازات  تقتصـــر  أن  علـــى  التأكيـــد   -٣

علـــى أســـرة المنتقـــل فقـــط.
لحيـــن  الأكاليـــل،  صلـــوات  إيقـــاف   -٤

الأوضـــاع.  اســـتقرار 
فـــي متابعـــة  الكهنـــة  ٥- اســـتمرار الآبـــاء 
العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة 

مـــن خـــال وســـائل التواصـــل الاجتماعي.
٦- تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية 
الأرثوذكســـية، قـــدره ٣ مليـــون جنيـــه لصنـــدوق 
تحيـــا مصـــر وذلـــك للمســـاهمة فـــي شـــراء أجهزة 

التنفـــس الصناعي. 
٧- توجيه مشـــاغل الخياطة بالإيبارشـــيات 
الطبيـــة  الملابـــس  إعـــداد  فـــي  للمســـاهمة 
ومســـتلزماتها، التـــي تحتاجهـــا الطواقـــم الصحيـــة 

في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.
٨- اســـتمرار مشـــاركة الكنائـــس فـــي تقديـــم 
التوعيـــة المســـتمرة لأبنائهـــا، بالالتـــزام بتعليمـــات 

الصحية. الأجهـــزة 
٩- مشـــاركة الكنائس القادرة في المساهمة 
فـــي توفيـــر المطهـــرات وأدوات التعقيـــم للأماكـــن 

المحتاجة.
المصرييـــن  جميـــع  الكنيســـة  تناشـــد   -١٠
باتبـــاع تعليمـــات الوقايـــة والســـامة مـــع الالتـــزام 

بالبقـــاء فـــي المنـــزل لمنـــع تفشـــي الوبـــاء.
الراهـــن،  للظـــرف  أبنائنـــا  تفهّـــم  فـــي  نثـــق 
القـــرارات  التـــي دعتنـــا لاتخـــاذ هـــذه  والضـــرورة 
الاســـتثنائية، ســـعيًا لـــكل مـــا هـــو صالـــح لجميـــع 

الغالـــي. الوطـــن  أبنـــاء 
»لَا تَنْظُـــرُوا كُلُّ وَاحِـــدٍ إِلَـــى مَـــا هُوَ لِنَفْسِـــهِ، 
بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لآخَرِينَ أَيْضًا« )رسالة 

فيلبى2: 4(
ونحـــن علـــى يقيـــن بـــأن بـــركات هـــذه الأيام 

المقدســـة حالَّـــة وحاضـــرة بيننا.
وســـنظل نصلـــي متضرعين إلى الله ضابط 
الـــكل أن يحفـــظ كل إنســـان فـــي كل مـــكانٍ فـــي 
العالم، كل إنسان وكل الإنسان، وندعو الجميع 
ـــل إلـــى الله القـــادر علـــى كل  إلـــى الصـــاة بتوسُّ
شـــيء لكـــي يرفـــع عـــن مصر والعالم هـــذا البلاء 
الإلهـــي  الوحـــي  كلمـــات  متذكريـــن  الخطيـــر. 
علـــى فـــم إشـــعياء النبي القائلـــة: »هَلُمَّ يَا شَـــعْبِي 
ادْخُـــلْ مَخَادِعَـــكَ، وَأغَْلِـــقْ أَبْوَابَـــكَ خَلْفَكَ« )ســـفر 

إشـــعياء20:26(.
ولتجتمـــع كل أســـرة دومًـــا خلال هـــذه الأيام 
المقدســـة، لتقديـــم العبـــادة القلبيـــة كقـــول الكتـــاب 
« )ســـفر  ـــا أَنَـــا وَبَيْتِـــي فَنَعْبُـــدُ الـــرَّبَّ المقـــدس »أَمَّ

يشـــوع 15:24(.
وفـــي أعقـــاب هذا البيـــان، أعلن القس بولس 
حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن قداسة 
البابـــا ســـيرأس صلـــوات أســـبوع الآلام مـــع عـــدد 
قليـــل من الإكليروس )لمنع التجمعات(، في دير 
القديـــس الأنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، وســـتقوم 
القنـــوات القبطيـــة الثـــاث، إلـــى جانـــب الصفحـــة 
الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية 
الأرثوذكســـية، ببثّ الصلوات مباشـــرة من هناك، 
ليتســـنّى لجمـــوع الشـــعب القبطـــي حـــول العالـــم 
المشـــاركة. نســـأل إلهنـــا الصالـــح أن يجيـــز هـــذه 
الأزمة بســـام، وينعم لنا ببهجة قيامته المقدســـة، 

وفتـــح أبواب الكنائـــس للمؤمنين.
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يْهِ، وَبُِبُهِِ شُفِينَا.« )إش ٥٣: ٥(
َ
ديِبُ سَلامَِنَا عَل

ْ
امِنَا. تَأ

َ
جْلِ آث

َ
جْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لأ

َ
رُوحٌ لأ  »وهَُوَ مَْ

الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا

عظة الأحد لقداسة البابا
على الفضائيات المصرية

رسالة محبه من قداسة البابا 
لكل الشباب القبطي في جميع أنحاء العالم

قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، مســاء 
يــوم الأربعــاء 25 مــارس 2020م، بإلقــاء عظتــه 
الأســبوعية علــى الشــعب عبــر القنــوات الفضائيــة 
القبطية، إلى جانب الصفحة الرســمية للمتحدث 
القبطيــة الأرثوذكســية.  الكنيســة  الرســمي باســم 
عــن  العظــة  بدايــة  فــي  البابــا  قداســة  وتحــدث 
قــرار اللجنــة الدائمــة للمجمــع المقــدس بالكنيســة 
القبطيــة الأرثوذكســية بإغــاق الكنائــس وتعليــق 
كافــة الخدمــات الطقســية للحــد مــن التجمعــات 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  مــن  وقائــي  كإجــراء 
كان  القــرار  أن  قداســته  أكــد  حيــث  المســتجد، 

ألقــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، فــي العاشــرة 
مــن صبــاح يــوم الأحــد 29 مــارس 2020م، كلمــة للشــعب 
الفضائيــة  القنــوات  مــن  الهــواء مباشــرة عبــر عــدد  علــى 
اللقــاء  ورتــب  المخلــع.  أحــد  حلــول  بمناســبة  المصريــة، 
تحريــر  رئيــس  نائــب  صــادق  أشــرف  الصحفــي  الكاتــب 
المتحــدة  الشــركة  قنــوات  أذاعــت  وقــد  الأهــرام.  جريــدة 
للخدمــات الإعلاميــة )أون تــي ڤــي، دي إم ســي، ســي بــي 
ســي، الحيــاة( كلمــة قداســة البابــا. وفــي العظــة أشــاد قداســة 
البابــا بطواقــم الرعايــة الصحيــة ويؤكــد: »الله يحــب البشــر 
ولا يحــب الشــر«. ووجــه قداســته فــي بدايــة العظــة التحيــة 
لــكل العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة فــي الوقــت الحالــي، 
المصرييــن،  فــي حمايــة  هــام  مــن دور  بــه  يقومــون  لمــا 
ووصفهــم بالجنــود البواســل، وقــال قداســته خــال العظــة: 
»الله ضابــط الــكل يدبــر هــذا العالــم. وهــو يحــب البشــر 
يخلــق  مــازال  أنــه  والدليــل  العالــم،  هــذا  عــن  يتخــلّ  ولــم 
ــم ولكنــه لا يحــب الشــر الــذي فــي  بشــرًا، فــالله يحــب العال
العالــم«، كمــا تحــدث قداســته عــن محبــة المــال ومضارهــا 
التــي ذكرهــا الكتــاب المقــدس. وأكــد قداســته أن الخطــوات 
المُتخَــذة ضــد فيــروس كورونــا المســتجد هــي إجــراءات قويــة 
ــا وجديــدًا  وحساســة، وأن قــرار إغــاق الكنائــس كان صعبً
علــى الكنيســة لكنــه كان ضروريًّــا لحمايــة كل أحــد، كمــا 
ناشــد الجميــع بالتــزام المنــازل لمــا لهــذا الإجــراء مــن أهميــة 
فــي كســر سلســلة انتشــار الفيــروس. وصلــى قداســة البابــا 

فــي الختــام بهــذه الكلمــات:
“يــا رجــاء مــن ليــس لــه رجــاء، يــا معيــن مــن ليــس 
لــه معيــن، يــا عــزاء صغيــري القلــوب، مينــاء الذيــن فــي 
فــي عاصــف، ولكــن  أننــا  يــا رب  لــك  نقــول  العاصــف، 
أنــت هــو المينــاء، مينــاء الخــاص. واثقيــن أننــا فــي يــد 
الله وأن بلادنــا محفوظــة، ولا تنســوا الوعــد الــذي اختصــت 
بــه بلادنــا »مُبَــارَكٌ شَــعْبِي مِصْــرُ« )إش١٩: ٢٥(. بلادنــا 
مباركــة، أرضنــا مباركــة، وتاريخهــا مبــارك ومحفوظــة فــي 

يــد الله القــوي«.

قداسة البابا ينعي
الفنان جورج سيدهم

نعـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي ببالغ 
الحزن، فقيد مصر والفن، الفنان جورج ســـيدهم، 
الـــذي رحـــل عـــن عالمنـــا الفاني يـــوم الجمعة 27 
مارس 2020م، بعد ســـنوات من رســـم الابتسامة 
فـــي مصـــر والعالـــم العربـــي، وســـنوات طويلة من 
المـــرض احتملهـــا فـــي شـــكر. وإذ نودعـــه علـــى 
رجـــاء القيامـــة نتذكـــره صانعًـــا للبهجـــة، ونتذكـــر 
فنـــه الراقـــي الـــذي نشـــر القيـــم النبيلـــة، ولمســـته 
الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه 
فـــي فـــردوس النعيـــم وأن يعـــزي الســـيدة الفاضلـــة 
زوجتـــه وجميـــع أفراد أســـرته وأحبائه ومحبي فنه.

القنوات الفضائية تذيع
رسالة رجاء لقداسة البابا

الفضائيــات  مــن  عــدد  أذاع 
أبريــل   ٦ الاثنيــن  يــوم  المصريــة، 
لقداســة  قصيــرة  كلمــة  ٢٠٢٠م، 
البابــا تواضــروس الثانــي، وجّــه فيهــا 
رســالة رجــاء للشــعب وذكــر قداســته 
خلالهــا أمثلــة لأنــاس كان لهــم رجــاء 
فــي الضيقــات المختلفــة فــكان لهــم 

مــا رجــوه.

عْ! لَا تَرْهَبْ وَلَا تَرْتَعِبْ لَأنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ مَعَكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ« )يشوع9:1(. دْ وَتَشَجَّ »تَشَدَّ
أبنائي الأحباء.. سلام ومحبة لجميعكم. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.

نحــن نصلــي »ارحمنــا يــا الله« مــرات عديــدة فــي كنيســتنا وفــي بيوتنــا، خاصــة خــال 
هــذا الوقــت الصعــب مــن COVID-19 فيــروس كورونــا ١٩. كونــوا أقويــاء، ولديكــم 
رجــاء كبيــر فــي أن يــد الله تتحكــم فــي كل شــيء، وأن هــذا هــو زمــن التوبــة. غيِّــروا قلوبكــم 

نحــو الأمــور الســماوية.
أصلــي مــن أجلكــم جميعًــا: الأســر، والشــباب، والأطفــال، والآبــاء الكهنــة، والآبــاء 

الأســاقفة والشمامســة. الــرب يحفظكــم ويبارككــم جميعًــا ولكــم منــي كل المحبــة.
البابا تواضروس الثاني 2020/3/30م

لســامة  ضروريًّــا  كان  ولكنــه  للغايــة  صعبًــا 
جميــع أبنــاء الكنيســة ومصــر.

وأضــاف قداســة البابــا أن الإجــراء مؤقــت، 
ولعــل الله يســتخدم الظــرف لتجمــع أفــراد الأســرة 
فرصــة  هنالــك  ولتكــون  البعــض،  بعضهــم  مــع 
لتقديــم التوبــة، ولالتقــاط الأنفــاس مــن الصراعــات 
أو  الخدمــة  أو  العمــل  فــي  ســواء  الموجــودة 
النشاط. كما وجه قداسته التحية للطواقم الطبية 
الأماميــة  الخطــوط  فــي  تعمــل  التــي  والصحيــة 
بــه،  المصابيــن  ورعايــة  الفيــروس  لمواجهــة 
وطالــب قداســته أبنــاءه بالالتــزام بطــرق وتعليمــات 

يســتجيب  الله  لعــل  عنهــا،  يُعلَــن  التــي  الوقايــة 
للصلــوات والقلــوب المرفوعــة لــه بالصــاة ويرفــع 
الضيقــة عــن العالــم كلــه. وبعــد ذلــك بــدأ قداســة 
البابــا العظــة التــي كانــت بعنــوان »نيــة نقيــة«.

كمــا قــام قداســة البابــا مســاء يــوم الأربعــاء 
عظتــه  بإلقــاء  2020م،  أبريــل  مــن  الأول 
الأســبوعية علــى الشــعب عبــر القنــوات الفضائيــة 
القبطية، إلى جانب الصفحة الرســمية للمتحدث 
القبطيــة الأرثوذكســية،  الكنيســة  الرســمي باســم 

وكانــت العظــة بعنــوان “صبــر كامــل«.
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أطلقـــــــــــت الأمانـــــــــة العامـــــــــة 
للأســرات الجامعيـــــــــــــة بأسقفيـــــــــــــة 
الشــباب، حملــــــــــة توعويـــــــــــة ضــد 
أخطــار فيــروس كورونــا المســتجد 
علــى موقــع فيســبوك، كمــا أطلقــت 
مســابقة إلكترونيــة لدراســة الكتــاب 
بعنــوان  الإنترنــت  عبــر  المقــدس 
»فتشــــــــــــــوا الكتــــــــــــــب«. وتتنـــــــــــاول 
الدراســة الكتابيــة الحاليـــــــــة ثلاثــة 
أصحاحــات مفســرة كل أسبــــــــــــوع 
مــن رســالة القديــس بولــس الرســول 

الأولــى لأهــل كورنثــوس. يأتــي ذلــك فــي إطــار اســتمرار الخدمــات التــي تقدمهــا الايبارشــيات، عــن 
بعــد، فــي ظــل قــرار الكنيســة إيقــاف كافــة التجمعــات لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 

.(COVID-19)

الدولـــة  وزارة  ومتابعـــة  رعايـــة  إطـــار  فـــي 
لكافـــة  بالخـــارج،  المصرييـــن  وشـــئون  للهجـــرة 
الجاليـــات المصريـــة بمختلـــف دول العالـــم فـــي 
فقـــد  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  تداعيـــات  ظـــل 
الشـــهيد  عبـــد  مكـــرم  نبيلـــة  الســـفيرة  اســـتجابت 
وزيـــرة الهجـــرة، لاســـتغاثات عدد مـــن المصريين 
العالقيـــن بدولـــة كينيـــا، بســـبب تداعيـــات فيروس 
كورونـــا المســـتجد؛ حيـــث أنهـــم كانـــوا فـــي زيـــارة 
عمـــل، وتقطعـــت بهـــم الســـبل عقـــب قـــرار تعليق 
رحـــات الطيـــران، وطلب المواطنيـــن المصريين 
بنيروبـــي مـــن الـــوزارة مســـاعدتهم وتقديـــم العـــون 
والســـند لهـــم خلال هـــذه الفترة التي تشـــهد تعليق 

بالخـــارج. للمصرييـــن  الرحـــات الاســـتثنائية 
وعلـــى الفـــور، تواصلت الســـفيرة نبيلة مكرم 
وزيرة الهجرة مع قداســـة البابا تواضروس الثاني 
المرقســـية؛  الكـــرازة  بابـــا الإســـكندرية وبطريـــرك 
لطلـــب دعـــم الكنيســـة المصريـــة بكينيـــا للعالقيـــن 
فـــي  لعـــدم وجـــود جاليـــة مصريـــة  هنـــاك نظـــرًا 
كينيـــا، وبـــدوره، تواصل الأنبا بولس أســـقف عام 
الكـــرازة بأفريقيـــا، مـــع المصرييـــن العالقيـــن ووفّر 
لهـــم ســـبل الدعـــم إضافة إلـــى مســـاعدات مالية، 
وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم خـــال هـــذه الفتـــرة، وحتـــى 
المخصصـــة  الاســـتثنائية  الرحـــات  اســـتئناف 

لعـــودة المصرييـــن بالخـــارج مـــرة ثانية.
مـــن جهتـــه، وجـــه وائـــل محمـــد تـــرك أحـــد 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  نيروبـــي،  فـــي  العالقيـــن 
للكنيســـة المصريـــة بكينيـــا علـــى مـــا لاقـــاه مـــن 

اهتمـــام ودعم فـــوري للمصريين الذين اضطرتهم 
ظـــروف وقـــف الطيـــران إلـــى البقاء عقـــب انتهاء 
زيـــارة العمـــل، فلجـــأوا لـــوزارة الهجرة، مشـــيرًا إلى 
انتهـــاء  لحيـــن  برعايتهـــم  تعهـــدت  الكنيســـة  أن 

الظـــروف الطارئـــة.
أكـــدت وزيـــرة الدولـــة للهجـــرة، أن مـــا قدمته 
الكنيســـة المصريـــة يأتـــي ضمـــن مبـــادرة »خلينـــا 
ســـند لبعـــض« التـــي أطلقتهـــا الـــوزارة وتعتمد في 
الشـــعبية  الجهـــود  كافـــة  توحيـــد  الأســـاس علـــى 
والوطنيـــة لخدمـــة أبنائنا مـــن المصريين العالقين 
فـــي مختلـــف دول العالـــم؛ نتيجـــة تفشـــي فيروس 
كورونـــا، لافتـــة إلـــى أن هنـــاك دول وتحديـــدًا في 
إفريقيـــا لا يوجـــد بها جاليـــات مصرية أو كيانات 
تســـتطيع خدمـــة العالقيـــن هنـــاك لحيـــن عودتهـــم 

إلـــى وطنهم.
وثمنـــت وزيـــرة الهجـــرة، الدور البـــارز الذي 
تقوم به الكنيسة المصرية دوما لأبنائنا بالخارج، 
مؤكـــدة أنهـــا مشـــهود لهـــا دائمًـــا بالوطنيـــة وتقف 
مـــع الوطـــن فـــي كافـــة المواقـــف، فهـــي تحـــرص 
الجاليـــات المصريـــة  أبنـــاء  دائمًـــا علـــى خدمـــة 
فـــى الخـــارج، وتوفير أوجـــه الرعايـــة الاجتماعية 
والصحيـــة لأبنـــاء الجاليـــات الأخـــرى خاصةً في 

الـــدول الإفريقية.
البابـــا  لقداســـة  شـــكرها  وجهـــت  كمـــا 
تواضـــروس الثانـــي على حرصـــه على أن يكون 
للكنيســـة دور إيجابـــي وفعـــال فـــي ظـــل الأزمـــة 
التـــي يواجههـــا العالـــم، مشـــيدة بجهـــوده للربـــط 

العالـــم. أنحـــاء  فـــي مختلـــف  الوطـــن  أبنـــاء 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تساعد المصريين العالقين في كينيا

أمانة الأسرات الجامعية توعي ضد الكورونا 
وتطلق »فتشوا الكتب«
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 »وأخلصكم بذراع ممدودة« )خر ٦: ٦(

الراهب القمص إشعياء البرموسي
فــي يــوم 29 مــارس 2020م، رقــد فــي الــرب الراهــب القمــص 
إشــعياء البرموســي، بعــد أن احتمــل أتعــاب المــرض بشــكر. وُلِــد فــي 
الســيدة  ديــر  بالإســكندرية، ودخــل  بــك  بحــي محــرم  1953/11/4م 
الــذراء )برمــوس( فــي 1983/11/29م، وترهــب فــي 1984/7/2م. 
ســيم قسًــا في 1993/2/28م، ورُسِــم قمصًا في 2005/7/19م. وقد 
خــدم فــي انجلتــرا مــن1997/8/3م إلــى 2000/8/1م، ثــم فــي أســبانيا 
من 2000-2007. وقد صلّى عليه نيافة الأنبا إيســوذورس أســقف 
ورئيــس الديــر، ومجمــع الآبــاء الرهبــان. خالــص تعازينــا لنيافــة الأنبــا 

إيســوذورس، ومجمــع الآبــاء رهبــان الديــر، وكل محبيــه.

القمص إسحق ثابت 
كاهن كنيسة مار جرجس وقلته الطبيب بإيبارشية ملوي

رقــد فــي الــرب يــوم الخميــس ٢ أبريــل ٢٠٢٠م، القمــص إســحق 
ثابــت كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس والقديــس قلتــه الطبيــب بقريــة 
ديــر أبوحنــس التابعــة لإيبارشــية ملــوي، عــن عمــر قــارب الـــ٧٣ ســنة 
قضــى منهــا ٤٥ ســنة فــي الخدمــة الكهنوتيــة. وُلــد الأب الراحــل فــي ٣ 
أكتوبــر ١٩٤٧م، وســيم كاهنًــا فــي ١١ أبريــل ١٩٧٥م، ورســم قمصًــا 
لســنوات  بعــد صــراع  أتعابــه  مــن  يوليــو ١٩٩٤م، واســتراح  فــي ٣١ 
عديــدة مــع المــرض، وقــد أقيمــت صلــوات تجنيــزه بكنيســته فــي العاشــرة 
مــن صبــاح اليــوم ذاتــه. خالــص تعازينــا لنيافــة الأنبــا ديمتريــوس 
ــاء كهنــة الإيبارشــية، فــي رحيــل الأب  أســقف ملــوي، ولمجمــع الآب

إســحق، ولأســرته وكل محبيــه.

القمص برسوم القمص منقريوس 
كاهن كنيسة السيدة العذراء بإيبارشية بني مزار

رحــل عــن عالمنــا الفانــي يــوم الاثنيــن ٦ إبريــل ٢٠٢٠م، القمــص 
برســوم القمــص منقريــوس، كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء ببنــي مــزار، 
عن عمرٍ بلغ حوالي ٧٢ سنة بعد خدمة كهنوتية تزيد عن ٤٢ سنة. 
وأُقيمــت صلــوات تجنيــزه بحضــور نيافــة الأنبــا أثناســيوس أســقف بنــي 
مــزار والبهنســا، واقتصــرت المشــاركة فــي الصلــوات علــى الآبــاء كهنــة 
كنيســته وأســرته فقــط. وُلــد الأب المتنيــح فــي ١٥ نوفمبــر عــام ١٩٤٨، 
وســيم كاهنًــا فــي ٩ فبرايــر ١٩٧٨، ورُســم قمصًــا عــام ١٩٨٧. خالــص 
تعازينــا لنيافــة الأنبــا أثناســيوس، ولمجمــع الآبــاء كهنــة الإيبارشــية، 

ولأســرته وكل محبيــه.

القمص كيرلس برسوم 
كاهن كنيسة أبي سيفين بإيبارشية طنطا

رقــد فــي الــرب يــوم الجمعــة 27 مــارس 2020م، القمــص كيرلــس 
برســوم كاهــن كنيســة الشــهيد أبــي ســيفين والأميــر تــادرس بإيبارشــية 
طنطــا، عــن عمــر تجــاوز الـــ٦٦ ســنة قضــي منهــا ٢٩ ســنة فــي الخدمــة 
الكهنوتيــة. وُلــد الأب الراحــل فــي ١٠ نوفمبــر ١٩٥٤م، وســيم كاهنًــا فــي 
٤ مايــو ١٩٩١م، ورُســم قمصًــا فــي ٩ مــارس ٢٠٠٣م، واســتراح مــن 

أتعابــه بعــد صــراع لســنوات عديــدة 
تعازينــا  خالــص  المــرض.  مــع 
لنيافــة الأنبــا بــولا مطــران طنطــا 
ومجمع الآباء كهنة الإيبارشــية، 

ولأســرته وكل محبيــه.

القمص بنيامين فؤاد 
كاهن كنيسة العذراء 
والمجدلية بشبرا الخيمة

يــوم  فجــر  الــرب  فــي  رقــد 
الســبت ٤ أبريــل ٢٠٢٠م، بعــد 
صـــــــــــــراع طويـــــــــــــل مــــع المرض، 
كاهــن  فــؤاد  بنياميــن  القمــص 
كنيســة الســيدة العــذراء والقديســة 
شــبرا  بإيبارشــية  المجدليــة  مريــم 
كهنوتيــة  خدمــة  بعــد  الخيمــة، 
امتــدت لمــا يقــارب الـــ٢٤ ســنة. 
وأقيمــت صلــوات تجنيزه بحضور 
نيافــة الأنبــا مرقــس مطــران شــبرا 
واقتصــرت  وتوابعهــا  الخيمــة 
علــى  الصلــوات  فــي  المشــاركة 
وأســرته  كنيســته  كهنــة  الآبــاء 
مايــو   ٤ فــي  وُلــد  وقــد  فقــط. 
 ٢٤ فــي  كاهنًــا  وســيم   ،١٩٥٩
مايــو ١٩٩٦، ورُســم قمصًــا فــي 
خالــص   .٢٠٠٩ ابريــل   ١٢
مرقــس  الأنبــا  لنيافــة  تعازينــا 
مطــران شــبرا الخيمــة، ولمجمــع 
الإيبارشــية،  كهنــة  الآبــاء 

محبيــه. وكل  وأســرته 
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عظة الأحد 29 مارس 2020م، مذاعة على القنوات الفضائية المصرية

نحتفــل فــي كنيســتنا القبطيــة الأرثوذكســية فــي هــذا 
الأســبوع بالأحــد الخامــس فــي آحــاد الصــوم المقــدس 
أو الصــوم الكبيــر، وهــذا الأســبوع الــذي نســمّيه »أحــد 
أقــرأ  حســدا.  بيــت  مريــض  بــه  والمقصــود  المخلــع«، 
المســيح  الســيد  صنعهــا  التــي  المعجــزة  نــص  معكــم 
مــار يوحنــا  إنجيــل معلمنــا  مــن  فــي مدينــة أورشــليم، 

الخامــس: الأصحــاح 
»وَبَعْــدَ هــذَا كَانَ عِيــدٌ لِلْيَهُــودِ، فَصَعِــدَ يَسُــوعُ إِلَــى 
ــأْنِ بِرْكَــةٌ يُقَــالُ  أُورُشَــلِيمَ. وَفِــي أُورُشَــلِيمَ عِنْــدَ بَــابِ الضَّ
لَهَــا بِالْعِبْرَانِيَّــةِ »بَيْــتُ حِسْــدَا« لَهَــا خَمْسَــةُ أَرْوِقَــةٍ. فِــي 
هــذِهِ كَانَ مُضْطَجِعًــا جُمْهُــورٌ كَثِيــرٌ مِــنْ مَرْضَــى وَعُمْــيٍ 
وَعُــرْجٍ وَعُسْــمٍ، يَتَوَقَّعُــونَ تَحْرِيــكَ الْمَــاءِ. لَأنَّ مَــاَكًا كَانَ 
ــزَلَ أَوَّلًا  ــنْ نَ ــاءَ. فَمَ كُ الْمَ ــةِ وَيُحَــرِّ ــي الْبِرْكَ ــا فِ ــزِلُ أَحْيَانً يَنْ
اعْتَــرَاهُ.  مَــرَضٍ  أَيِّ  مِــنْ  يَبْــرَأُ  كَانَ  الْمَــاءِ  تَحْرِيــكِ  بَعْــدَ 
وَثَلَاثِيــنَ  ثَمَــانٍ  مُنْــذُ  مَــرَضٌ  بِــهِ  إِنْسَــانٌ  هُنَــاكَ  وَكَانَ 
لَــهُ زَمَانًــا  يَسُــوعُ مُضْطَجِعًــا، وَعَلِــمَ أَنَّ  سَــنَةً. هــذَا رَآهُ 
كَثِيــرًا، فَقَــالَ لَــهُ: »أَتُرِيــدُ أَنْ تَبْــرَأَ؟« أَجَابَــهُ الْمَرِيضُ:»يَــا 
كَ  ــي إِنْسَــانٌ يُلْقِينِــي فِــي الْبِرْكَــةِ مَتَــى تَحَــرَّ ــسَ لِ سَــيِّدُ، لَيْ
امِــي آخَــرُ«. قَــالَ  الْمَــاءُ. بَــلْ بَيْنَمَــا أَنَــا آتٍ، يَنْــزِلُ قُدَّ
بَــرِئَ  فَحَــالًا  وَامْــشِ«.  سَــرِيرَكَ  احْمِــلْ  يَسُــوعُ:»قُمِ.  لَــهُ 
الِإنْسَــانُ وَحَمَــلَ سَــرِيرَهُ وَمَشَــى. وَكَانَ فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ 
سَــبْتٌ. فَقَــالَ الْيَهُــودُ لِلَّــذِي شُــفِيَ:»إِنَّهُ سَــبْتٌ لَا يَحِــلُّ 
لَــكَ أَنْ تَحْمِــلَ سَــرِيرَكَ«. أَجَابَهُــمْ:»إِنَّ الَّــذِي أَبْرَأَنِــي هُــوَ 
هُــوَ  فَسَــأَلُوهُ:»مَنْ  وَامْــشِ«.  سَــرِيرَكَ  احْمِــلْ  لِــي:  قَــالَ 
ــا  الِإنْسَــانُ الَّــذِي قَــالَ لَــكَ: احْمِــلْ سَــرِيرَكَ وَامْــشِ؟«. أَمَّ
الَّــذِي شُــفِيَ فَلَــمْ يَكُــنْ يَعْلَــمُ مَــنْ هُــوَ، لَأنَّ يَسُــوعَ اعْتَــزَلَ، 
يَسُــوعُ  وَجَــدَهُ  ذلِــكَ  بَعْــدَ  جَمْــعٌ.  الْمَوْضِــعِ  فِــي  كَانَ  إِذْ 
فِــي الْهَيْــكَلِ وَقَــالَ لَهُ:»هَــا أَنْــتَ قَــدْ بَرِئْــتَ، فَــاَ تُخْطِــئْ 
«. فَمَضَــى الِإنْسَــانُ وَأَخْبَــرَ  أَيْضًــا، لِئَــاَّ يَكُــونَ لَــكَ أَشَــرُّ
الْيَهُــودَ أَنَّ يَسُــوعَ هُــوَ الَّــذِي أَبْــرَأهَُ. وَلِهــذَا كَانَ الْيَهُــودُ 
يَطْــرُدُونَ يَسُــوعَ، وَيَطْلُبُــونَ أَنْ يَقْتُلُــوهُ، لَأنَّــهُ عَمِــلَ هــذَا 
فِــي سَــبْتٍ. فَأَجَابَهُــمْ يَسُــوعُ:»أَبِي يَعْمَــلُ حَتَّــى الآنَ وَأَنَــا 
أعَْمَــلُ«. فَمِــنْ أَجْــلِ هــذَا كَانَ الْيَهُــودُ يَطْلُبُــونَ أَكْثَــرَ أَنْ 
ــبْتَ فَقَــطْ، بَــلْ قَــالَ أَيْضًــا إِنَّ  يَقْتُلُــوهُ، لَأنَّــهُ لَــمْ يَنْقُــضِ السَّ

اَلله أَبُــوهُ، مُعَــادِلًا نَفْسَــهُ بِــالِله.« )يوحنــا18-1:5(.
هــذه إحــدى معجــزات الشــفاء التــي صنعهــا الســيد 
المســيح، نحتفــل بهــا فــي الأســبوع الخامــس مــن الصــوم، 
ثماينــة  مــن  مكــون  الكبيــر  الصــوم  أن  نعــرف  وكلنــا 
آحــاد؛ أحــد الكنــوز، أحــد التجربــة، أحــد الابــن الضــال، 
أحــد الســامرية، أحــد المخلــع، أحــد المولــود أعمــى، ثــم 
أحــد الســعف، وأخيــرًا أحــد القيامــة المجيــد. ويأتــي أحــد 
المخلــع فــي النصــف الثانــي مــن الصــوم، ولــه عملــه 
المعجــزي الــذي صنعــه الســيد المســيح مــع المريــض. 
القصــة باختصــار أنــه كانــت توجــد فــي ضواحــي 
أورشــليم بركــة بيــت حســدا، وكانــت مثــل أصابــع اليــد 
لهــا خمســة أروقــة، وأروقــة أي أرصفــة. كان المرضــى 
نــص  بحســب  منتظريــن،  الأروقــة  علــى  يُطرَحــون 
الإنجيــل، أن يأتــي مــاك يحــرك هــذا المــاء، ومــن ينــزل 
ــح الشــفاء. ومعنــى اســم البركــة »بيــت حســدا«  أولً يُمنَ

وهنــا نصــل للنعمــة الأولــى.. الصحــة وقيمــة حيــاة 
بقولــه  المســيح  والســيد  والصحــة.  الســتر  الإنســان، 
»لا تخطــئ لئــا يكــون لــك أشــرّ« لأن الخطيــة تطــرح 
قتــل  فــي  يفكــروا  اليهــود  ابتــدأ  وهنــا  بعيــدًاز  الإنســان 

الســيد المســيح... 
الله  لأن  المعجــزة  هــذه  أمامنــا  تضــع  والكنيســة 
يســتطيع أن يشــفي كل أحــد. ومــا معنــى العمــر بــدون 
صحــة؟ وهــذا الرجــل شــهد شــهادة قويــة أمــام اليهــود. 
وتأتــي هــذه المعجــزة بيــن مقابلــة ومعجــزة.. بيــن مقابلــة 
يوحنــا  فــي  أخــرى  معجــزة  القــادم  والأحــد  الســامرية، 
9 حيــث الســيد المســيح خلــق عينيــن لمولــود أعمــى، 
ونســمي الســيد المســيح »نــور العالــم«، وأحــد الســامرية 
»مخلــص العالــم«. واليــوم المســيح »يشــفي العالــم«... 
ويمكــن الظــروف التــي نعيشــها أن هــذا الوبــاء ينتشــر، 
والعالــم كلــه تــدور أخبــاره حــول هــذا الفيــروس، نصلــي 
أن الله يحمــي بلادنــا وكل العالــم، ولكــن ننظــر إليــه 
عــن  نســمع  الإنســان..  ليســتيقظ  الله  مــن  حركــة  أنــه 
حروب، ومجاعات، وتهديدات دول لبعضها، وانتشــار 
الضعفــات البشــرية مثــل الإلحــاد، صــار العالــم يجعــل 
الشــر عنوانًــا لــه، وبهــذا جعــل العالــم ينصــرف عــن الله، 
لكــن أحــب أن أضــع أمامــك كإنســان: كــن مطمئنًــا، الله 
ضابــط الــكل يديــر هــذا العالــم، فهــو خالــق البشــر، وهــو 

لا زال يحــب العالــم. 
ونحن نواجه هذا الفيروس ونشكر الله أن في بلدنا 
إجــراءات قويــة وحاســمةن والجميــع يعلــم أننــا نحــاول 
حفــظ البــاد مــن هــذا الفيــروس، ولــديّ رجــاء أن الســيد 
المســيح يمــدّ يــده ويرفــع هــذا الوبــاء عــن العالــم. أعطانــا 
الله أن نفكــر بالعقــل، وكل البشــر لــم يعتــادوا ظهــور 
وبــاء بهــذا الحجــم، ونشــكر ربنــا أن بلادنــا مــن أوائــل 
التــي اتخــذت احتياطهــا، وأشــكر كل الأطبــاء  الــدول 
والممرضيــن لحمايــة الشــعب، والإجــراءات التــي نأخذهــا 
كلنــا ونســمعها.. مــن فضلــك اجلــس فــي البيــت لأن هــذا 
يكســر دائــرة الانتشــار، وابتعــد عــن أي تجمــع لأن هــذا 
كفيــل بنشــر العــدوى.. مــن فضلــك اكســر دائــرة العــدوى، 
واهتم أن لا تلمس الأســطح، هذا يســاعد إلى حد كبير 
في تقليل نقل العدوى والانتشــار.. واســتخدم المطهرات 
بحكنــة. وعندمــا تتواجــد مــع أي إنســان اجعــل مســافة 
بينك وبين الآخر. وإذا تواجد إنســان لديه إصابة انتبه 
إنســان آخــر...  النفــس لأي  بعيــدًا عــن مجــال  وكــن 
وعلــى الرغــم مــن انتشــار الفيــروس إلا أن لــه اجــراءات 
بســيطة يجــب أن نتبعهــا لمنــع انتشــاره، فــا يوجــد أغلــى 
مــن الصحــة للإنســان، ومــا الفائــدة مــن وجــود مجتمــع 
أنــه  إنتــاج! ونشــكر الله  يوجــد عمــل ولا  مريــض؟ لا 
يوجــد وســائل اتصــال حديثــة، وأدعــو كل الآبــاء فــي 
الكنائــس )صحيــح غلــق الكنائــس صعــب وقــرار جديــد 
علينــا، ولكــن نتحمّــل قليــاً مــن أجــل الســامة والوقايــة( 
ممارســة الافتقــاد بهــذه الوســائل، وبعــض اجتماعــات 
الصــاة والتســبحة.. نشــكر ربنــا ونطلــب مــن الله أن 
تمــر هــذه الفتــرة ولا تطــول. نقــول لله: »يــا رب إننــا فــي 
عاصفــة، ولكنــك أنــت هــو مينــاء الخــاص«. لا تنســوا 
أن بلدنــا مباركــة »مبــارك شــعبي مصــر«، وتاريخهــا 

مبــارك، وجغرافيتهــا مباركــة. 
الله يحفظكــم ويبــارك حياتكــم وينهــي هــذه الأزمــة 
أن  والأطبــاء  المســئولين  أجــل  مــن  نصلــي  ســريعًا. 
يقويهــم الله. وكل مــا نجلــس فــي البيــت هــذا يســاعد. 
ربنــا يبــارك الجميــع، ويبــارك كنائســنا فــي داخــل وخــارج 
مصــر. حفظكــم الله مــن كل شــر. لــه كل مجــد وكرامــة 

مــن الآن وإلــى الأبــد آميــن.

أي »بيــت الرحمــة«. وكان هنــاك أنــواع مــن المرضــى، 
وكلنــا نعلــم أن الطــب لــم يكــن متقدمًــا فــي تلــك الأيــام، 
ولكــن مــا حــدث أن هــذا المريــض المطــروح بــا أي 
معيــن مــدة ٣٨ ســنة، وهــذا المريــض -مــع كل هــذه 
المــدة- صــار بــا أحــد.. ورغــم أن الوقــت كان وقــت 
عيــد ويــوم ســبت -أي راحــة- لكنــه لــم يكــن لديــه فرحــة 
العيــد ولا راحــة الســبت، وكان متــروكًا بــا أحــد، بــا 
هــدف أو رجــاء، وهــذا هــو حالــه، نعتبــره ضمــن اليــأس. 
البركــة،  بأروقــة  يمــرّ  المســيح  الســيد  إليــه  ويأتــي 
وعيشــوا معي إحســاس هذا المريض.. يأتي إليه الســيد 
إنســان  ببــال  لــم يخطــر  المســيح ويســأله ســؤالً ربمــا 
هــذا  تَبْــرَأَ؟«. واضــح جــدًا أن  أَنْ  »أَتُرِيــدُ  لــه:  فيقــول 
الإنســان مــدة هــذه الســنين الطويلــة لــه خطيــة عظيمــة، 
لكنــه لــم يســأل الســؤال للمفلــوج، بــل لنــا كلنــا. والســيد 
المســيح احتــرم إرادتــه عندمــا ســأله، فهــو كان مفلوجًــا 
الشــفاء،  إرادة  تُســمى  مــا  توجــد  فدائمًــا  الأمــل،  فقــد 
وحضــور الإرادة بدايــة النجــاح فــي أي عمــل. رغــم أن 
الصــوم الكبيــر بــه أســابيع كبيــرة لكــن الهــدف مــن كل 
هــذا تقويــة إرادة الإنســان، فبــالإرادة يســتطيع أن يقــف 
أمــام أيّــة خطيــة، وهنــا الســيد المســيح وضــع الخطــة 
الأولــى للشــفاء: »أَتُرِيــدُ أَنْ تَبْــرَأَ؟«. ورغــم تعاســة هــذا 
الرجــل إلا أنــه كان يــزداد تعاســة لأنــه كل مــرة يحــرك 
المــاك الميــاه لا تأتــي لــه فرصــة، وكان معــزولً تمامًــا، 
كان  التــي  الألــم  حالــة  صــورة  لنــا  تقــدم  صفــة  وهــذه 
يعانــي منهــا هــذا الرجــل الــذي حــاول مــدة 38ســنة ولــم 
يتحقــق لديــه الرجــاء، لكــن كان لديــه مثابــرة. رغــم ألــم 
الإنســان إلا أنــه قــال للــرب يســوع عندمــا ســأله »ليــس 
لــي إنســان...«، وهــذه إجابــة رقيقــة بالنســبة لشــخص 
مريــض. أريــدك أن تعيــش مشــاعر هــذا الإنســان.. كل 
مــع مثابرتــه ورقــة إجابتــه  يفشــل، ولكــن  مــن يحــاول 
ظهــر أن لديــه إيمانًــا قويًــا، رغــم أنــه لــم يتحــرك مــدة 
38ســنة وعضلاته يبســت، ولكن كان في قمة الإيمان 
والطاعــة، عندمــا يأتــي إليــه الســيد المســيح يقــول لــه 
ويتــم  الرجــل  فيقــوم  وامــشِ«،  ســريرك  احمــل  »قــم. 
شــفاؤه. تأملــوا معــي نظــرة كل مــن كانــوا فــي البركــة وهــم 
يرونــه يمشــي. تخيــل مــدى الاندهــاش والقــوة، ولاحــظ أن 
الســيد المســيح تحــدث معــه عــن الشــفاء ولــم يتكلــم عــن 
المــرض، فالســيد المســيح يفتــح طاقــة رجــاء، ويعطينــا 
حديثًــا عــن الشــفاء. ودائمًــا نقــول عنــه إنــه: »رجــاء مــن 

ليــس لــه رجــاء.. وعــزاء صغيــري النفــوس«. 
الســيد المســيح صنــع معجــزة شــفاء قويــة وواضحــة 
أمــام الجميــع، وبرغــم وضــوح المعجــزة إلّ أن عقليــة 
اليهــود وقفــت أن المعجــزة تمــت يــوم ســبت، يــوم الراحــة. 
أيهمــا أهــم: هــذا المريــض، أم يــوم الشــفاء؟! بالتأكيــد 
الســيد المســيح أراد أن يتمّــم المعجــزة يــوم الســبت ليرفــع 
فكــر الإنســان اليهــودي مــن الحرفيــة للفكــر المتســع، 
لأن الإنســان هــو أهــم، ولكنهــم اقتصــروا المعجــزة فــي 
أنهــا يــوم ســبت، يــوم تقــف فيــه الحيــاة كاملــة.. لا يحــق 
لــك حمــل ســريرك فــي الســبت.. ولكــن الأهــم الشــفاء. 
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تحتفــــل الكنيســــــــة هذا الأسبـــــــــــوع 
بتذكار دخول ربنا يسوع المسيح إلى 
مدينـــة أورشـــليم قبـــل أحـــداث صلبـــه 
بأيـــام قليلـــة. ولهـــذا اليـــوم أهميتـــه 
وطقســـها،  الكنيســـة  نظـــام  فـــي 
فكنيســـتنا تعتبـــر هـــذا اليـــوم هـــو أحد 
الأعيـــاد الســـيدية الكبـــرى، ذلـــك لأن 
أهميـــة هـــذا اليـــوم تأتـــي مـــن إعـــان 
الـــرب يســـوع ذاتـــه ملـــكًا علـــى قلـــوب 
الإعـــان  هـــذا  رحلـــة  وتبـــدأ  أولاده. 
أورشـــليم،  إلـــى  الملوكـــي  بدخولـــه 
باســـتعلانه مخلصًـــا وفاديًـــا  وتنتهـــي 
علـــى عـــود الصليـــب، قاهـــرًا للمـــوت 
بقيامتـــه المقدســـة باكر أحـــد القيامة. 
ويأتـــي أحـــد الشـــعانين بـــكل بهجتـــه، 
ســـابقًا ليـــوم الجمعـــة العظيمة، تذكار 
تعليـــق الـــرب يســـوع علـــى الصليـــب 
لأجـــل خـــاص البشـــرية، وذلك حتى 
لا يفقـــد التلاميـــذ ولا الشـــعب الرجـــاء 
شـــخص  فـــي  الإيمـــان  الثقـــة ولا  ولا 
الـــرب يســـوع. فهـــو وإن تألـــم ومـــات، 
إلّ أنـــه الملـــك الحقيقـــي الـــذي جـــاء 
لكيمـــا يملـــك علـــى قلوب كل البشـــر، 
كل مـــن يقبلـــه منهـــم. ففي هـــذا اليوم 
هـــو  أنـــه  نفســـه  يســـوع  الـــرب  أعلـــن 
الملـــك الحقيقـــي الـــذي أتـــى من أجل 

خـــاص البشـــرية كلهـــا.
أيضًـــا  الشـــعانين  أحـــد  وليـــوم 
أهميتـــه التاريخية: فعنه تنبأت كتب 
ابنـــة  يـــا  تخافـــي  »لا  القديـــم  العهـــد 
صهيـــون هـــوذا ملـــكك يأتيـــك وديعًـــا 
متواضعًـــا راكبًـــا علـــى أتـــان وجحـــش 
ابـــن أتـــان« )يـــو15:12(، كمـــا تنبـــأ 
أفـــواه  »مـــن  أيضًـــا  المزاميـــر  ســـفر 
الأطفـــال والرضعـــان هيّـــأت ســـبحًا« 
)مـــز2:8(. ففـــي دخـــول ربنـــا يســـوع 
إلـــى أورشـــليم تحققـــت نبـــوات العهـــد 
يســـوع،  الـــرب  شـــخص  عـــن  القديـــم 
الـــذي يدخـــل إلى أورشـــليم ليس كملك 
أرضي يبتغي الملك والســـلطان، لكن 
كملـــك روحـــي يملـــك علـــى القلـــوب. 
كمـــا تظهـــر أهمية هذا اليوم التاريخية 
أيضًـــا أن فيـــه تنبـــأ الـــرب يســـوع عـــن 
يعلـــن  بذلـــك  وهـــو  أورشـــليم،  خـــراب 
عـــن انتهاء الكهنـــوت اليهودي وزوال 
أساســـها  التـــي  اليهوديـــة  المملكـــة 
البنـــوة الجســـدية لأبينـــا إبراهيـــم، ليقيم 
مملكـــة جديـــدة تشـــمل كل الأجنـــاس 
والشـــعوب، مملكـــة المســـيح الروحيـــة 

التـــي تشـــمل كل العالـــم.
ولليـــوم أيضًا أهميتـــه الروحية: 
اورشـــليم  إلـــى  الـــرب  دخـــول  لأن 

كملـــك كان إشـــارة لملـــك الـــرب يســـوع 
المســـيح على القلـــوب. كانت الجموع 
اليهوديـــة تنتظر أن يملك يســـوع ملكًا 
أمتهـــم  أعـــداء  مـــن  ليخلصهـــم  زمنيًـــا 
اليهودية، لكن يسوع مرارًا كثيرة أعلن 
أن مملكتـــه ليســـت مـــن هـــذا العالـــم 
)يو36:18(. كان الرب يســـوع -في 
نظـــر الكثيريـــن- مســـتحقًا أن يجلـــس 
علـــى كرســـي داود ملـــكًا، حتـــى ظنـــوا 
أنهـــم ســـيأتون ويختطفونـــه ويجعلونـــه 
ملـــكًا، لكن يســـوع كان يمضي منفردًا 
إلـــى الجبل وحـــده رافضًا هـــذا المُلك. 
لكنـــه فـــي هـــذا اليـــوم أعلـــن أنـــه جـــاء 
لكيمـــا يصيـــر ملكًا على قلـــوب الذين 
فـــي  نصلـــي  نحـــن  لذلـــك  يقبلونـــه.. 
كل صلواتنـــا “ليـــأتِ ملكوتـــك” لكـــي 
يملـــك الرب يســـوع روحيًـــا على قلوبنا 

وحياتنا.
واليـــوم لا تـــزال الكثير من الأمور 
فـــي العالـــم تتصـــارع لكـــي مـــا تملـــك 
علـــى قلوب البشـــر: الجنس وحروبه، 
والإدمـــان وخطايـــاه، والفـــراغ الروحـــي 
الـــذي يفقـــد الكثيرين فرحهـــم، والعنف 
بـــكل صـــوره... وفـــي يـــوم دخوله إلى 
اورشـــليم نســـأل أنفســـنا: هل هناك ما 
يملـــك علـــى حياتي وفكري أو أعمالي 

أو كلماتـــي ســـوى الرب يســـوع؟!
فـــي هـــذا اليـــوم نحتـــاج أن نســـلّم 
حياتنـــا للـــرب كملـــك لكـــي يملـــك فـــي 
حياتنـــا  علـــى  يملـــك  قلوبنـــا،  داخـــل 
كنائســـنا  وفـــي  وعلائلاتنـــا،  وبيوتنـــا 
وفـــي  أوقاتنـــا،  وعلـــى  وخدماتنـــا، 
علاقاتنـــا، فنســـتطيع أن نخلـــص لأنه 
ليـــس بأحـــد غيـــره الخـــاص. ولنطلبه 
فنا يا سيد أين نحن من  ونناجيه: “عرِّ
نحـــوه طالبيـــن:  الطريـــق”، ولنصـــرخ 
“لتملـــك أنـــت وحدك علـــى قلوبنا، فلا 
نُســـتعبد لخطايـــا وانحرافـــات كثيـــرة”، 
التـــي  الأســـباب  كل  عـــن  ولنبتعـــد 
تســـوقنا للخطية: الأصدقاء والقراءات 
والبرامـــج والمشـــاهدات التـــي لا تليق. 
ولنثـــق أن نعمتـــه تســـتطيع أن تغيّرنـــا 
يكـــون  لا  لكـــي  وتحرّكنـــا  وتســـندنا 
هنـــاك مـــن يملـــك علـــى قلوبنـــا ســـواه. 
فنحـــن في هـــذه الضيقة نتـــكل عليك، 
فـــي  ونســـتقبلك  خلاصـــك،  ونترجـــى 
هـــذا اليـــوم بفـــرح لتملـــك علـــى قلوبنـــا 
صارخيـــن نحوك: مبارك الآتي باســـم 
الـــرب. مباركـــة مملكتـــك التـــي أقمتها 

قلوبنا. فـــي 

الشـــفاء مـــن المـــرض يفـــرح قلب 
المريض وأسرتــــــــــــه وكل أحبائـــــــــــــــه. 
وعلـــى قـــدر آلام المـــرض ومتاعبـــه 
الكثيـــرة، تكـــون فرحة الشـــفاء من الله 
مصـــدر الحيـــاة، وباهتمـــام الأطبـــاء 
يهتمـــون  الذيـــن  التمريـــض  وأطقـــم 
مَ الســـيد المســـيح  بالمرضى. ولقد كًرَّ
حيـــن  بهـــم،  يهتـــم  ومـــن  المرضـــى 
نســـمع مـــا قاله عـــن حســـاب الأبرار 
ومكافأتهـــم، إذ ســـيقول لهـــم: »كنـــتُ 
مريضًـــا فزرتموني« )مت36:25(، 
وحيـــن يســـألونه متى رأينـــاك مريضًا 
فزرناك؟ يقول لهم: »كل ما فعلتموه 
بأحـــد إخوتي هـــؤلاء الأصاغر، فبي 
فـــي  )مـــت40:25(.  فعلتـــم«  قـــد 
حيـــن ســـيقول الـــرب الديّـــان لمـــن لـــم 
يهتمـــوا بالمرضـــى »اذهبـــوا عنـــي يا 
ملاعيـــن إلـــى النـــار المُعـــدّة لإبليس 
وملائكتـــــــــــــــــه...« )مــــــــت41:25(. 
أن  “يجـــب  الفـــم:  ذهبــــــــــــي  ويقـــول 
نخدمهـــم بـــإرادة صالحة مـــن القلب، 
لأن الرب يقول لمن يفعل هذا: »إن 
كان أحـــد يخدمنـــي فليتبعني، وحيث 
أكـــون أنـــا هنــــــــــــــاك يكـــون خادمـــي. 
يكرمـــه  يخدمنـــي  أحـــد  كان  وإن 
ويعلّـــق  )يـــو26:12(”.  الآب« 
القديـــس أغســـطينوس فيقول: “يجب 
الصالحيـــن  الخـــدام  كل  يعلـــم  أن 
بـــكل رتبهـــم، الذيـــن يقدمـــون القـــدوة 
الصالحـــة والجهـــد في العطاء وراحة 
بقـــدر  جهدهـــم  فيزيـــــــدوا  المتعبيـــن، 
المُســـتطاع ليفـــوزوا بهـــذا الجـــزاء”.. 
ويؤكـــد القديـــــــس بولــــــــــس: »لأنَّ اَلله 
عَمَلكُـــمْ  يَنسَـــى  حتَّـــى  بظالِـــمٍ  ليـــس 
أظهَرتُموهـــــــــا  الّتـــي  المَحَبَّـــةِ  وتَعَـــبَ 
نَحـــوَ اســـمِهِ، إذ قد خَدَمتُمُ القِدّيســـينَ 
وتَخدِمونَهُـــمْ. ولكننـــا نَشـــتَهي أنَّ كُلَّ 
واحِـــدٍ مِنكُـــمْ يُظهِرُ هــــــــذا الِجتِهــــــــادَ 
عَينَـــهُ ليَقيـــنِ الرَّجـــــــــــاءِ إلَـــى النِّهايَـــةِ، 
لكَيْ لا تكونوا مُتَباطِئينَ بل مُتَمَثِّلينَ 
بالّذيـــــــــنَ بالإيمـــــــــــانِ والأنـــاةِ يَرِثـــونَ 
)عـــــب12-10:6(.  المَواعيـــــــــــــــــــدَ« 
ويعلّـــق ذهبـــي الفـــم قائـــاً: “الجهـــد 
بالفضيلـــة،  يُغلَّـــف  الـــذي  البشـــري 
لأننـــا برجـــاء ننتظـــر، وننتظر شـــفاء 
مـــن الأمـــراض ومـــا يصاحبهـــا مـــن 
قلـــق أو يـــأس، لئـــا يصيـــر رجاؤنـــا 
باطـــاً”. ويدعونـــا القديـــس بطـــرس 
الخدمـــة  عـــن  الآولـــى  رســـالته  فـــي 
فيقـــول: »ليكـــن لـــكل واحـــد بحســـب 
لنخـــدم  أخذهـــا،  التـــي  الموهبـــة 

صالحيـــن  كـــوكلاء  بعضًـــا  بعضنـــا 
المتنوعــــــــــــــــــــــة«  الله  نعمــــــــة  علـــى 
)1بـــــــــــط10:1(. ويؤيــــــــــــــد القديـــــــس 
أغســـطينوس هـــذه الدعـــوة للخدمـــــــــــة 
بقولـــه: “احتمــــــــــــال التعب لإســـعاف 
طبيعـــي  أمـــر  وخدمتــــــــــــه  المريـــض 
وضـــــــــــروري لخدمـــة وإســـعاف مَـــنْ 
يحتـــاج بســـرور مـــن أجـــل ضـــرورة 
الرحمـــة”. وهـــذا مـــا رأينـــاه في خدمة 

السيـــــــــــد المسيـــــــــــــح إذ شـــفى: 
1- نازفـــــــة الدم بعد 12ســـنة 
أنفقـــــــــت فيهـــــــــا كل مـــا لهـــــــــــا علـــى 
الأطبـــــــــــــاء، ولكـــن حيــــــــــــن جـــاءت 
ولمســـت هُدب ثوب الـــرب بإيمانها، 
إذ قالـــت فـــي نفســـها: »إن مسســـتُ 
هـــدب ثوبـــه شـــفيت« )مـــت20:9(، 
فالتفـــت الســـيد المســـيح لهـــا وقـــال: 
»ثقـــي يـــا ابنـــة إيمانـــكِ قـــد شـــفاكِ« 

)مـــت22:9(. 
2- المخلـــع 38 ســـنة: وهـــذه 
صـــورة أخرى للمرض، وبعد انتظار 
38 ســـنة بجـــوار بركـــة الماء، وحين 
قـــال له الـــرب: »قم احمل سريــــــــــرك 
وامـــشِ«. ربمـــا يجـــد المريـــض مًـــنْ 
لكـــن  وينظّفـــه،  ويسقيـــــــــــه  يُطعمـــه 
ربمـــا لا يجـــد شـــفاءً إلّ مـــن فـــم الله 
الـــذي يعطـــي الشـــفاء لمـــن يحتاجـــه 
بعملـــه العجيـــب. ويعلّـــق القديــــــــــس 
“خدمـــة  ويقــــــــــــــــول:  أغسطينــــــــــــــوس 
المريــــــــــــض هـــي ضمـــــــــــــــن نامـــوس 
حتـــى  المريـــض  واحتمـــال  المحبـــة، 

يُشـــفى بنعمـــة الله”.
3- المفلـــــــوج المُدلّـــى مــــــــن 
السقف: وهذه صورة ثالثة للمرضى 
الذين حالتهم مســـتعصية، والتي من 
الصعـــب شـــفاؤها لـــولا تعـــاون أربعة 
مـــن أصدقائـــه، إذ حملـــوه ودلّـــوه من 
الســـقف حيث كان الرب يســـوع واقفًا 
وســـط الجمـــوع الذيـــن مـــأوا البيـــت، 
واســـتحال دخولهـــم من البـــاب، فقال 
لـــه الـــرب: »مغفـــورة لـــك خطاياك«، 
قـــم  أقـــول:  »لـــك  أيضًـــا:  قـــال  ثـــم 
واحمـــل ســـريرك وأذهـــب إلـــى بيتك. 
فقام للوقت وحمل ســـريره وخرج قدام 

)مـــر15-9:2(. الكل« 
الله قـــادر أن يقـــول كلمـــة ليبرأ 
الجميـــع، ويحفـــظ الـــكل مـــن هـــذا 

الوبـــاء الخطيـــر جـــدًا...

anbabenyamin@hotmail.com
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بمناســـبة أســـبوع الآلام، نود أن 
نتكلـــم عن التســـامح والمغفرة...

أولً: حاجتنا للتسامح:
عـــاج  والمغفـــرة  التســـامح   )1(
فـــي  ونحـــن  والكراهيـــة.  للتعصـــب 
العنـــف  يســـوده  الـــذي  العالـــم  هـــذا 
والحقـــد والكراهيـــة ومحـــاولات الإيـــذاء 
والســـيطرة علـــى الغيـــر أو اســـتغلالهم 
أو إذلالهـــم.. وســـط كل هـــذا، نحـــن 
نحتـــاج إلـــى روح التســـامح والمغفـــرة.

)2( التســـامح والمغفرة هو سلوك 
تعلمنـــاه مـــن الـــرب يســـوع الـــذي جال 
يصنـــع خيـــرًا علـــى الأرض، وســـامح 
وغفـــر للذين أســـاءوا إليه، حتى الذين 
صلبـــوه وأهانوه وجلـــدوه صلّى لأجلهم 
طالبًـــا مـــن الآب لهـــم المغفـــرة »فقـــال 
يســـوع: يـــا أبتـــاه اغفـــر لهـــم لأنهـــم لا 
يعلمـــون ماذا يفعلـــون« )لو34:23(.

)3( إن العنـــف لـــن يوقفـــه الفعـــل 
العنيـــف، فالنـــار لا تُطفَـــأ إلّ بالمـــاء، 
هكـــذا العنـــف والكراهيـــة لا تقـــف إلّ 
)ومـــن  والتســـامح  والحكمـــة  بالمحبـــة 

الدولـــة ســـيادة القانـــون(.
)4( مـــــــــن أجـــــــــــل هذا علّمنا رب 
المجـــد قائلً: »ســـمِعتُمْ أنَّهُ قيلَ: عَينٌ 
. وأمّـــا أنـــا فأقـــولُ  بعَيـــنٍ وسِـــنٌّ بسِـــنٍّ
، بل مَنْ لَطَمَكَ  ـــرَّ لكُمْ: لا تُقاوِموا الشَّ
لْ لـــهُ الآخَرَ  كَ الأيمَـــنِ فحَوِّ علَـــى خَـــدِّ

أيضًا...« )مـــت47-38:5(.
هـــي  والمغفــــــــــــــرة  التســـامح   )5(
ثمـــرة المحبـــــــــــة التي تصبر على كل 
شـــيء وتحتمل كل شـــيء وتبذل من 
أجـــل الآخرين، ومـــن أجل خلاصهم 
ســـام  أجـــل  ومـــن  نفوســـهم،  وربـــح 

الإنســـان الداخلـــي.
)6( الكراهيـــة وبـــاء ومرض يؤثر 
علـــى مـــن يعيش بهـــا، وتجعله قلقًا لا 
يجـــد ســـامًا، لا فـــي علاقتـــه مـــع الله 
ولا مـــع النـــاس ولا فـــي داخلـــه، فهـــو 

يحيـــا فـــي صـــراع داخلي.
)7( ليـــس معنـــــــــــى التســـامح ألّ 
نعاتـــب، أو نتغاضـــى عن حقوقنا في 
إحســـاس بالظلم أو الضعف، فالســـيد 
المســـيح لـــه المجد عاتـــب من لطمه، 
والقديـــس بولس الرســـول أصـــرّ على 
لـــه، ورفـــع دعـــواه  الرومـــان  اعتـــذار 

إلـــى قيصر.
فضيلـــة  والمغفـــرة  التســـامح   )8(
بهـــا نمـــو، فنظـــل ننمـــو فـــي المغفـــرة 

غيـــر  غفـــران الله  إلـــى  نصـــل  حتـــى 
المحـــدود. فقـــد ســـأل القديـــس بطـــرس 
الســـيد المســـيح قائـــاً: هـــل إلى ســـبع 
مـــرات يخطـــئ أخـــي إليّ وأســـامحه؟، 
إلـــى  بـــل  »لا!  المخلـــص  فأجـــاب 
ســـبعين مـــرة ســـبع مـــرات )أي عـــدد 
غير محدود(« )مـــت35-21:18(.

)9( ليتنـــا نتذكـــر كم مـــرة أخطأنا 
خطايانـــا  وســـتر  وســـامحنا  الله  إلـــى 

وغفرهـــا عندمـــا رجعنـــا إليـــه.

)10( عــــــــــــدم المغفـــــــــــرة يجعلـــك 
ســـجينًا داخـــل نفســـك ويؤذيـــك، كمـــا 
قـــال القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: »لا 
تـــؤذِ  لـــم  إن  يؤذيـــك  أن  أحـــد  يقـــدر 
ومُقيَّـــدًا  ممســـوكًا  فســـتظل  نفســـك«. 
بمـــا تملّـــك علـــى أفـــكارك وتصرفاتـــك 
وكلامـــك، إن تلـــك المشـــاعر الســـلبية 
تنخر في داخلك مثل ســـرطان سام..

ثانيًا: صفات التسامح:

1( من كل القلـــــــــــب، فـــــــــا نعود 
نذكـــر الإســـاءة مـــرة أخرى.

2( عــــــــــــــــــن كــــــــــــــل الأخطــــــــاء لا 
عـــن بعضها.

3( لكــــــل النـــــــــــاس لا للأقــــــــــــارب 
والأحباب فقط.

ثالثًا: كيف أسامح؟

1( لا ترد الإساءة بالإساءة.

2( أعـــطِ وقتًا لتمــــــــــــرّ الأمـــــــــــــــور 
بســـام )مثلما نتـــرك الماء في الكوب 
حتـــي تنزل الرواســـب ويـــروق الماء(.

3( تعلّـــم كيـــــــــــف تصلـــي لأجـــل 
مـــن يســـيء إليك تنفيـــذًا لوصية الرب 
)مت5: 44(، وعندما تنفذها تعطيك 
فرحًـــا وســـامًا، وعلـــى قـــدر التســـامح 
علـــى قـــدر الســـام الـــذي يمـــأ قلبك.

4( علـــم أولادك بقدوتـــك وكلامك 
مـــن  ويحترمـــون  يســـامحون  كيـــف 
لهـــم،  يســـيئون  ولا  معهـــم  يختلفـــون 
والعقـــاب  الثـــواب  اســـتخدام  ويمكـــن 

الفضيلـــة. هـــذه  لتثبيـــت 

تســـامح  يجعلـــك  التواضــــــــــع   )5
ولا  يحتمـــل،  فالمتواضـــع  بســـهولة، 
يبحـــث عـــن كرامته خاصـــة مع أقرب 
النـــاس له، ويتغاضى عن الإســـاءات 

مـــن الآخريـــن.

avvatakla@yahoo.com

أولً: لا تنـــزع عنا رحمتــــك:
- مـــــــــــع رحلـــــــــة أسبـــــــوع الآلام، 
واجتياح هجمة عدو خفي شـــــــرس هو 
فيــــــروس “الكورونــــــا” على البشريــــــــة 
كلهــا، فــي كل العالــم، نصلــي وننــادي 
الــرب يوميًــا فــي طلبــة المســاء مــن 

البصخــة المقدســة قائليــن: 
+ يــا إلــه الرحمــة والرأفــة ورب 
كل عزاء لا تسخط علينا، ولا تؤاخذنا 
بســوء أعمالنــا، ولا بكثــرة خطايانــا، ولا 
تغضــب علينــا، ولا يــدُم غضبــك إلــى 
الأبــد. أنصــت يــا إلــه يعقــوب وأنظــر 
العالــم:  عــن  وارفــع  عوننــا،  إلــه  يــا 
المــوت، والغــاء، والوبــاء، والجــاء، 
ــزلازل،  ــداء، والــــــــ ــف الأعــــــــ وسيـــــــ
والأهــوال، وكل أمــر مخيــف، نســألك 

يــا رب اســمعنا وارحمنــا..
+ تــراءف علــى العالــم وخلّــص 
شــعبك من كل شــدّة، وحلّ فيهم، وسِــر 
بينهــم، نســألك يــا رب اســمعنا وارحمنــا..

+ ارحــم شــعبك، وخلِّصــه مــن 
ــع: البلايــا، والمحــن، والتجــارب،  جمي
والشــدائد، يــا ناصــر جميــع المتوكليــن 
عليك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا..

وفي كل طلبة نقول: كيرياليسون 
)يــارب ارحــم(، حيــث نســتمطر مراحــم 
الله الجزيلة، ونطلب منه أن ينظر الى 
البشــرية نظــرة عطــف، فهــو رجاؤنــا فــي 
انقــاذ البشــرية مــن هــذا الوبــاء، بكلمــة، 
والعلمــاء  الأطبــاء،  جهــود  انجــاح  أو 
ــيْ  ــمَ، لِكَ ــاسَ الْعِلْ ــمَ النَّ ــيَّ أَلْهَ »إِنَّ الْعَلِ
يَشْــفِي  عَجَائِبِهِ.بِتِلْــكَ  فِــي  ــدَ  يُمَجَّ
ــاَمُ مِــنَ  وَيُزِيــلُ الَأوْجَــاعَ.. فَيَحِــلُّ السَّ
بِّ عَلَــى وَجْــهِ الَأرْضِ« )يشــوع بــن  الــرَّ

ســيراخ 38: 8-6(.

ثانيًا: اَلُله لَنَا مَلْجَأٌ وَقُوَّةٌ: 
يقـــــــــول الكتــــــــاب المقـــــــدس: 

فَأَتَّــكِلُ  إِلَهِــي  وَحِصْنِــي.  »مَلْجَــإِي 
ــادِ  يَّ يــكَ مِــنْ فَــخِّ الصَّ ــهُ يُنَجِّ عَلَيْــهِ، لَأنَّ
وَمِــنَ الْوَبَــإِ الْخَطِــرِ« )مــز9: 3-2(. 
أَزْمِنَــةِ  فِــي  مَلْجَــأً..  بُّ  الــرَّ »وَيَكُــونُ 

)مــز9:9(.  يــقِ«  الضِّ

امَــهُ ذَهَــبَ الْوَبَــأُ، وَعِنْــدَ  1- »قُدَّ
الْحُمَّــى« )حبقــوق3:  خَرَجَــتِ  رِجْلَيْــهِ 
الفيــروس  يبيــد  أن  قــادر  فالــرب   ،)5
قانــون  فــي  نقــول  وكمــا  فمــه،  بنفخــة 
الإيمــان: » بالحقيقــة نؤمــن بإلــه واحــد، 
الله الآب، ضابــط الــكل، خالــق الســماء 
والأرض، مــا يُــرى ومــا لا يُــرى«، هــذا 
هــو دســتور إيماننــا، فهــو يضبــط كل 
الكائنــات، ولا يخــرج شــيء عــن تدبيــره.

2- لذلــك كمــا قــال الــرب: »لَا 
تَقْلَقُــوا« )لــو12: 29(، فالقلــق علامــة 
تعظيــم تقديــر المخاطــر، دون إيمــان 
غيــر  نهائــي  الــا  الخالــق،  بقــدرة 
المحــدود، وكلــيّ المحبــة... القــادر أن 

المخاطــر.  هــذه  يهــزم كل 

3- أن نحيــــــــا بالســــــــام كمــا 
ــمْ«  ــي أُعْطِيكُ قــال لنــا الــرب: »سلَامِـــــ
)يــو14: 27(.. فالســــــــــــــام عطيــــــــــــــــــــة 
مجانيــة مــن إلهنــا، الخالــق، المُحِــب، 
القــــــادر علــى كل شـــــــــيء، والضابــــــــــط 
الــكل، والمملــوء حنانًــا. ومــا أحــوج كل 
ــي  ــان ف ــى الســام والاطمئن إنســان إل
التــي  القاســية،  الجائحــة  هــذه  ظــل 

يمــر بهــا العالــم.

ــع الــرب  ــوا نصلــي أن يرفـــــ تعال
عنــا هــذا الوبــــــاء، ونقــول مــع الكتاب 
 ، ــا شَــرٌّ ــاءَ عَلَيْنَ المقـــــــدس: »إِذَا جَــــــ
سَيْفٌ قَضَاءٌ أَوْ وَبَأٌ أَوْ جُـــوعٌ، وَوَقَفْنَا 
أَمَــامَ هَـــــذَا الْبَيْــتِ وَأَمَامَــكَ... وَصَرَخْنَا 
ــمَعُ  ــكَ تَسْ ــــــ ــا فَإِنَّ ــنْ ضِيقِنَ ــكَ مِـــــ إِلَيْـــــ

وَتُخَلِّــصُ« )2أخ20: 9(.

mossa@intouch.com
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 كانا يمشيان معه في الطريق: موتى مع الحّي، أمواتًا مع الحياةّ. كانت »الحياة« تمشي معهما، غير أن قلبيهما لم يكونا ينبضان بالحياة. )القديس أغسطينوس(

كانت شـــريعة الأبــــــواق إحدى 
شـــرائع أمثلـــة الأشـــياء التـــي فـــي 
السمـــــــوات التـــي اســـتلمها موســـى 
النبــــــــــــي مــــــــــــن الــــــــــــــــــرب نفســـه. 
ففـــي الأصحــــــــــاح العاشــــــــــــر مـــن 
ســـفر العــــــــدد، أمـــر الرب موســـى 
أن يصنـــع بوقيْـــن مســـحولين مـــن 
الـــرب  وعلّمـــه  للمنـــاداة.  الفضـــة 
أن الكهنـــة هـــم الذيـــن يضربـــون 
بالأبـــواق، كمـــا ســـلمه كوديْـــن أو 
شفرتين صوتيتيــــــــــــن لاستعمــــــــال 
الأبـــواق. الشفــــــــرة الأولـــــى هي 
الضرب بالبوق، وهي عبارة عن 
صـــوت طويـــل مســـتمر ينتج عن 
نفـــخ متواصـــل غيـــر متقطـــع فـــي 
يُســـتعمل  البـــوق. والضـــرب كان 
الجماعـــة،  منـــاداة  حالتيـــن:  فـــي 
الاحتفـــال في يوم الفـــرح والأعياد 
ورؤوس الشـــهور. والمناداة كانت 
إمّـــا علـــى رؤوس ألـــوف إســـرائيل 
أو  واحـــد،  بـــوق  فـــي  بالضـــرب 
علـــى كل الجماعـــة بالضـــرب في 
البوقيـــن معًا. أمّا الشـــفرة الثانية 
فهـــي الهتـــــــــاف بالبـــوق وهـــي 
ع  عبـــارة عن صـــوت قصير متقطِّ
ر، وهـــذا الصـــوت يُســـتعمل  متكـــرِّ
فـــي حالتيـــن: ارتحـــال الجماعـــة، 
وطلـــب النجـــدة مـــن الســـماء فـــي 
الحـــرب. فلو ضـــرب الكهنة هتافًا 
واحـــدًا بالأبـــواق ترتحـــل المحلات 
النازلـــة إلـــى الشـــرق، وإذا ضربـــوا 
المحــــــــات  ترتحـــل  ثانيًـــا  هتافًـــا 
النازلـــة إلـــى الجنــــــــوب. وبحســـب 
الترجمــــــــــــة السبعينيـــــــــــــة ترتحــــــــل 
المحـــات النازلـــة إلـــى الغرب إذا 
ثالثًـــا، والمحـــات  ضربـــوا هتافًـــا 
النازلـــة إلـــى الشـــمال إذا ضربـــوا 
لتلـــك  واســـتكمالً  رابعًـــا.  هتافًـــا 
الشـــريعة أمـــر الـــرب موســـى أن 
يجعـــل اليـــوم الأول مـــن الشـــهر 
الســـابع يـــوم عيـــد الأبـــواق حيـــث 
يكـــون عطلة تـــذكار هتاف البوق 

مقـــدس )لا42:23(.  محفـــل 
وتطــــــــور استعمــــــــــــال الأبواق 
فيمـــا بعـــد حيـــث اســـتخدم يشـــوع 
مـــن  أبـــــــــــواق مصنوعــــــــــة  ســـبعة 

تفاجـــــــــــأت السيـــــــــــدة العـــذراء 
مريـــم بـــكلام ســـمعان الشـــيخ لها 
أن طفلهـــا ســـيُقام لعلامـــة تُقـــاوم 
)لـــو25:2-35(. لعلّهـــا كانـــت 
تتســـائل: مـــا هي هـــذه العلامة؟ 
لقـــد أيقنتهـــا بعد ذلك عندما رأت 
ابنهـــا مُعلَّقًـــا علـــى الصليـــب ذي 
تلـــك  المتقابلتيـــن،  العارضتيـــن 
علامـــة الخـــزي والعـــار، والـــذي 
يمـــوت عليـــه أعتـــى المجرمين.. 
لأنه وســـط لعنة الجمهور يموت 
المجـــرم مُســـمَّرًا وعريانًا ومجلودًا 
أربعيـــن جلـــدة إلّ واحـــدة. فعلـــى 
مرمـــى البصـــر رأت أمـــه صلبـــه 
وموتـــه. وبكـــت العـــذراء بحرقة، 
فهـــو لـــم يكـــن أخـــفّ جُرمًـــا مـــن 
نـــال  الـــذي  القاتـــل  باربـــاس 
المخريـــة  مـــن جرائمـــه  الإعفـــاء 
مـــن اليهـــود، لـــذا أيقنـــت الســـيدة 
العذراء مريم السيف الذي يجوز 
فـــي نفســـها.. إنـــه ذلـــك المشـــهد 
المريـــع الذي يمـــرّ به ابنها على 
عـــود الصليـــب. إن كلمة ســـيف 
-فـــي أصلهـــا اليونانـــي- تعنـــي 
الســـيف كبير الحجم، مثل الذي 
كان جليــــات يســـتخدمه، السيف 
المخيـــف،  الطويـــل،  الحـــاد 
فكانـــت تحفـــظ كل هـــذه الأمـــور 
وكأُم  قلبهـــا.  فـــي  بهـــا  ـــرة  مُتفكِّ
غُلِـــب على أمرهـــا أمام من ثقبوا 
يديـــه ورجليه، وعلى لباســـه ألقوا 
قرعـــة.. ولكـــن عندمـــا قـــام ابنها 
منتصـــرًا على المـــوت بعد ثلاثة 
أيام من صلبه، قامت والتصقت 
بالتلاميـــذ طيلـــة الأربعيـــن يومًا، 
ثم العشـــرة أيام التالية في العلية 

وحتـــى يـــوم الخمســـين. 
وبعـــــــــــد أن كانـــــــــت علامــــــــة 
الصليب علامة عـار، أصبحت 
هي علامــــــــــــة انتصــــــــار وغلبـــــة 
وقـــوة وحياة. وقـــام المسيحيـــــــون 
بوضـــع هـــذه العلامة مرسومــــــــــة 
معلمنـــا  فيقـــول  أعينهــــــم،  أمـــام 
بولـــــــــــس الرســـــــــــــــــــــول: »أيُّهــــــــــــا 
الغَلاطيّــــــــــــــونَ الأغبيــــــــــــاءُ، مَـــنْ 

أســـوار  لإســـقاط  الكبـــاش  قـــرون 
أريحـــا )يـــش4:6(؛ أمّـــا جدعـــون 
فاســـتعمل 300 بـــوق فـــي حربـــه 
ضـــد مديـــان )قـــض22:7(. وفي 
الكهنـــة  أيـــام ســـليمان كان عـــدد 
النافخيـــن في الأبـــواق في الهيكل 

)2أخ12:5(.  كاهنًـــا   120

فـــي  المواضـــع  أبـــرز  ومـــن 
تتكلـــم عـــن  التـــي  الجديـــد  العهـــد 
الأبـــواق وصف المجـــيء الثاني 
للســـيد المســـيح: »فيرسل ملائكته 
ببـــوق عظيم الصـــوت، فيجمعون 
مختاريـــه مـــن الأربـــع الرياح، من 
أقصاء الســـماوات إلى أقصائها« 
)مت31:24(؛ »لأن الرب نفسه 
بهتـــاف، بصـــوت رئيـــس ملائكـــة 
مـــن  ينـــزل  ســـوف  الله،  وبـــوق 
الســـماء« )1تـــس16:4(. وأيضًا 
وصف الأبواق الســـبعة في سفر 
الرؤيـــا في الأصحاحات 11-8، 
الملائكـــة  الســـبعة  أعُطِـــي  حيـــث 
ســـبعة  الله  أمـــام  يقفـــون  الذيـــن 
ق كل واحد منهم  أبـــواق، لكـــي يبوِّ
بـــدوره في بوقه معلنًا إنذارًا جديدًا 
مـــن إنـــذارات الله في نهاية الأيام. 
والبـــوق الســـابع هـــو الأخير الذي 
يعلن أن ممالك العالم قد صارت 
لربنـــا، وأن مســـيحه ســـيملك إلـــى 

الأبـــد )رؤ11:15(.

أمـــا كلمة »صوتـــه« المذكورة 
فـــي يـــو28:5-29 »لا تتعجبـــوا 
ســـاعة  تأتـــي  فإنـــه  هـــذا،  مـــن 
فـــي  الذيـــن  جميـــع  يســـمع  فيهـــا 
الذيـــن  فيخـــرج  صوتـــه،  القبـــور 
قيامـــة  إلـــى  الصالحـــات  فعلـــوا 
الحيـــاة، والذيـــن عملـــوا الســـيئات 
إلـــى قيامـــة الدينونـــة«، فهـــي فـــي 
اليونانيـــة »فونيه« أي صوت آلة 
موســـيقية )تون(، وربما المقصود 
بهـــا صـــوت البـــوق العظيـــم الذي 
يرســـل ملائكتـــه بـــه عنـــد مجيئـــه 

)يتبـــع(  مختاريـــه...  ليجمـــع 

؟  رَقاكُـــمْ حتَّـــى لا تُذعِنـــوا للحَـــقِّ
أنتـُــمُ الّذينَ أمامَ عُيونِكُمْ قد رُسِـــمَ 
يَســـوعُ المَســـيحُ بَينَكُمْ مَصلوبًا!« 
)غـــل1:3(. لقـــد تحول الصليب 
إلـــى علامة الفخـــار الأولى عند 
المســـيحيين كمـــا صـــرّح معلمنـــا 
بولـــــــــــس الرســـــــــــــــول: »وأمّـــا مِنْ 
جِهَتـــي، فحاشـــا لـــي أنْ أفتَخِـــرَ 
إلّ بصَليبِ رَبِّنا يَســـوعَ المَسيحِ« 
)غل14:6(. واُستُخدِم الصليب 
كتعبيـــر موجـــــــــــــز عـــن إنجيــــــــــل 
الكــــــــــــرازة  كلـــه، لأن  الخلـــــــاص 
بالإنجيـــل صـــارت ترتكـــز علـــى 
مـــوت  يحمـــل  حيـــث  الصليـــب 
الـــرب وقيامتـــه. ومـــن أجـــل ذلك 
كان الصليب علامة قوة يرســـمه 
أجســـامهم،  علـــى  المســـيحيون 
وعلامـــة نصـــرة يرســـمونه أمـــام 
عيونهـــــــــــــم، وعلامــــــــــــــة انتمــــــــاء 
وهويــــــــــة يرســـمونه علـــى أيديهـــم 
وظهورهــــــــــــم، وينقشونــــــــــــه علـــى 
ليزينـــوا  ومصوغاتهـــم  خواتمهـــم 
بـــه مشـــغولاتهم. وعاشـــوه مغـــزى 
إشـــارة  وتســـتخدموه  ومعنـــى، 
ورمـــزًا، وكان الأداة الأولـــى فـــي 
طقوســـهم الليتورجيـــة، والســـاح 
الأنجـــح في محارباتهم الروحية، 
جهاداتهـــم  فـــي  الأقـــوى  والســـند 
الحياتيـــة، والعلامـــة التـــي تقهـــر 
الشـــياطين وتخيف أجناد الشر، 
وســـياقًا علـــى ذلك يقـــول القديس 
»بـــدلً  الســـرياني  أفـــرام  مـــار 
مـــن أن تحمـــل ســـاحًا أو شـــيئًا 
يحميـــك، احمـــل الصليب واطبع 
صورتـــه علـــى أعضائـــك وقلبك، 
وارســـم به ذاتك، لا بتحريك اليد 
الذهـــن  برســـم  ليكـــن  بـــل  فقـــط، 
والفكـــر أيضًـــا. ارســـمه فـــي كل 
مناســـبة فـــي دخولـــك وخروجك، 
في جلوســـك وقيامك، في نومك 
وفي عملك، ارســـمه باســـم الآب 

والابـــن والـــروح القـــدس«.
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رؤســـاء  يشـــترك  أن  مـــن  بـــدلً 
فـــي  الجمـــوع  مـــع  والكتبـــة  الكهنـــة 
اســـتقبال المســـيا، فهـــم العارفـــون أو 
الكتـــب..  معرفـــة  يدّعـــون  بالحـــري 
لكـــن كانت ذواتهـــم وكبرياؤهم حائلً 
بـــل  فقـــط،  هـــذا  ليـــس  ذاك،  دون 
أعلنوا اســـتياءهم من صراخ الأولاد، 
وقالـــوا للملـــك المســـيا: »أَتَسْـــمَعُ مَـــا 
يَقُـــولُ هَـــؤلَُاءِ؟«. وبهـــذ أعلنوا أن ما 
ســـبق داود وكتبـــه بخصـــوص ابـــن 
الله، قـــد تحقّـــق فعـــاً فـــي شـــخص 
المســـيح، كاشـــفين عن مدى جهلهم 
معرفتهـــم  وعـــدم  المقدســـة  بالكتـــب 
تبصـــر،  لا  فعيونهـــم  الله،  لتدبيـــر 
)مـــر18:8(،  تســـمع  لا  وآذانهـــم 
فذكّرهـــم المســـيح إلهنـــا، بقـــول داود 
فـــي المزاميـــر: »مِـــنْ أَفْـــوَاهِ الَأطْفَالِ 
سْـــتَ حَمْدًا« )مز2:8(.  عِ أَسَّ وَالرُّضَّ
عجــــــز معلمــــــــو النامـــــــــوس، 
عـــن تســـبيحك، وصـــرخ الأطفـــال 
والرضعان، قائليـــن: »أُوصَنَّا لِابْنِ 
 ! بِّ دَاوُدَ! مُبَـــارَكٌ الآتِـــي بِاسْـــمِ الرَّ

ـــا فِـــي الَأعَالِي!«. أُوصَنَّ
لقد اهتم المسيح مخلصنا بالكلِّ 
ومنهـــم  أطيافهـــم،  مخلتـــف  علـــى 
أولاد  إليـــه  م  قُـــدِّ فعندمـــا  الأطفـــال، 
لكـــي يضَـــع يديـــه عليهـــم ويباركهم، 
فانتهرهـــم التلاميـــذ، أمـــا يســـوع فقال 
لهـــم: »دَعُـــوا الَأوْلَادَ يَأْتـُــونَ إِلَـــيَّ وَلَا 
تَمْنَعُوهُـــمْ لَأنَّ لِمِثْـــلِ هَـــؤلَُاءِ مَلَكُـــوتَ 
لـــذا  )مـــت14:19(.  ـــمَاوَاتِ«  السَّ
ينـــال الأطفـــال  رتّبـــت الكنيســـة أن 
المعموديـــة والميـــرون والإفخارســـتيا 
مـــن  تحرمهـــم  ولا  الصغـــر،  منـــذ 
فـــي  الله  رســـم  فقـــد  النعمـــة،  هـــذه 
العهـــد القديـــم أن يُختتـــن الطفـــل في 
اليـــوم الثامـــن، ويدخـــل فـــي رعويـــة 
الكنيســـة  رتبـــت  كمـــا  الله.  شـــعب 
)المرتـــل(،  الإبصالتيـــس  رتبـــة 
وهـــي رتبـــة تُمنـــح غالبًـــا للأطفـــال، 
ويعيشـــوا  بالكنيســـة  يرتبطـــوا  لكـــي 
طقوســـها وصلواتهـــا وألحانهـــا، وفي 
الأســـقف،  الأب  يصلـــي  ســـيامتهم 
قائـــاً: ]هـــب لهـــم أن يرتلـــوا بفهـــم 
تسابيح روحانيـــــــــة. وليستحقـــــــــوا أن 
يبتدئـــوا بالإيمـــــــــــــــان ويتعبّـــــــــدوا لـــك 
بالعقل والطهارة. قدّسهم، باركهــــــــم، 
احرســـهم  مخافتـــك،  مـــن  املأهـــــم 

الملائكيّـــة[. بقوتـــك 

المســـيح  يُوصينـــا  نحـــن،  أمـــا 
الفـــاديً: »إِنْ لَـــمْ تَرْجِعُـــوا وَتَصِيـــرُوا 
مَلَكُـــوتَ  تَدْخُلُـــوا  فَلَـــنْ  الَأوْلَادِ  مِثْـــلَ 
وهـــذا  )مـــت3:18(،  ـــمَاوَاتِ«  السَّ
يتحقـــق مـــن خلال ســـرّ المعمودية، 
الميـــاد الثانـــي، الذي يهب لنا حياة 
البســـاطة التـــي للأطفـــال، فنكـــون: 
»أَطْفَالً فِي الْمَسِـــيحِ« )1كو1:3(، 
وننـــال الاســـتنارة التـــي بها نســـتطيع 
أعظـــم  يســـتطيع  لا  مـــا  نعايـــن  أن 
يدركـــوه.  أن  الأرضييـــن  الفلاســـفة 
لأننا ببســـاطة الأطفـــال واتضاعهم، 
وبالإيمـــان ننـــال هـــذه الحكمـــة التي 
»أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ 
وَأعَْلَنْتَهَـــا لِلَأطْفَالِ« )مت25:11(. 
ونرضـــع  نولـــد  بالمعموديـــة 
الْغِـــشِّ  الْعَدِيـــمَ  الْعَقْلِـــيَّ  »اللَّبَـــنَ 
)1بـــط2:2(،  بِـــهِ«  تَنْمُـــوا  لِكَـــيْ 
وهـــذا يدعونـــا إلـــى تســـبيح الله لا 
بألســـنتنا فقـــط، بـــل وبـــكل كياننا. 
نأخذ كأس الخلاص، وباســـم الرب 
ـــا لِابْـــنِ  ندعـــو صارخيـــن: »أُوصَنَّ
 ! بِّ دَاوُدَ! مُبَـــارَكٌ الآتِـــي بِاسْـــمِ الرَّ

ـــا فِـــي الَأعَالِـــي!«. أُوصَنَّ
الأطفـــال لا يعملون شـــيئًا من 
ذواتهـــم بل يســـتندون إلى آبائهم: 
إلـــى  نســـتند  تســـبيحنا  فـــي  هكـــذا 
عمـــل الـــروح، »لَأنَّنَـــا لَسْـــنَا نَعْلَـــمُ مَا 
نُصَلِّـــي لَأجْلِـــهِ كَمَـــا يَنْبَغِـــي. وَلَكِـــنَّ 
وحَ نَفْسَـــهُ يَشْـــفَعُ فِينَـــا بِأَنَّـــاتٍ لَا  الـــرُّ
»مِـــنْ  )رو26:8(،  بِهَـــا«  يُنْطَـــقُ 
هَيَّـــأْتَ  ـــعِ  وَالرُّضَّ الَأطْفَـــالِ  أَفْـــوَاهِ 
هيّـــأت:  )مـــت16:21(،  تَسْـــبِيحًا« 
)κατηρτίσω( بمعنـــى يجهّـــز أو 
د بصـــورة  كاملـــة، وعلـــى ذلـــك  يـــزوِّ
يجعله كاملً أو يرفعه  إلى مستوى 
الكمـــال. لقـــد زوّدتهم ووهبتهم كمال 
التســـبيح. يكمـــل الله التســـبيح بمنـــح 
قـــوة فـــي أفـــواه الأطفـــال والرضـــع. 
فتخـــرج القـــوة العظيمـــة من أضعف 
الآنية، فيتعظم الله لأن قوته تكمل.

مُبَـــارَكٌ  دَاوُدَ!  لِابْـــنِ  ـــا  »أُوصَنَّ
ـــا فِـــي  ! أُوصَنَّ بِّ الآتِـــي بِاسْـــمِ الـــرَّ
الَأعَالِـــي!« تســـبحة جديـــرة بأفواه 
مـــن  يتعلمـــون  الذيـــن  الأطفـــال 
الصغـــر لغة الســـماء، مَغْرُوسِـــينَ 
بِّ فِـــي دِيَـــارِ إِلَهِنَـــا  فِـــي بَيْـــتِ الـــرَّ

)مـــز13:92(. يُزْهِـــرُونَ 
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 لماذا نجاهد ووجوهنا عابسة؟! ألسنا ورثة الحياة الأبدية؟  )القديس أبوللو(

فــي دخــول الســيِّد المســيح إلــى 
أورشــليم كان الشــعب يترنّــم متهلِّــاً 
بقــدوم ملــك الملــوك، العجيــب فــي 
جحــش  علــى  الراكــب  تواضعــه، 
صغيــر، والــذي جــاء لكــي يخلِّــص 

خطاياهــم..! أثقــال  مــن  شــعبه 
وهــو مــا عبَّــر عنــه زكريــا النبــي 
د المسيح بخمسة قرون في  قبل تجسُّ
نبوّتــه الجميلــة حيــن قــال: »ابتهجــي 
ا ياابنــة صهيــون، اهتفــي يــا  جــدًّ
بنــت أورشــليم. هــوذا ملــكك يأتــي 
إليــك، هــو عــادل ومنصــور وديــع، 
وراكــب علــى حمــارٍ وجحــش ابــن 

أتــان..« )زك9:9(.
فــرح  أســباب  لنــا  تظهــر  وهنــا 
الداخــل  بملكهــم  الملكــوت  أبنــاء 

فإنــه:  عليهــم،  ليملــك 
1- ملــك مُحِــبّ.. يتنــازل ويأتــي 
إلينــا بنفســه، ولا ينتظرنــا لنأتــي إليــه، 
بــل هــو يعــرف أنّنــا عاجــزون عــن 
هــو  لذلــك  بنفســنا،  إليــه  الوصــول 
ويحضــر  المبــادرة  صاحــب  دائمًــا 
موجــودون..  نحــن  حيثمــا  إلينــا 
ــا فــي الحضيــض، فهــو  ــى لــو كُنّ حتّ
مســتعدّ أن ينــزل إلــى مســتوى المــذود 
وإلــى القبــر لكــي يقيمنــا ويرفعنــا، لا 
التلامُــس  مــن  يتأفــف  أو  يســتنكف 
بعفونــة  المُصابــة  جراحتنــا  مــع 
لهــا  ويُعيــد  يبرئهــا  لكــي  الخطيــة 

الأولــى..! الجمــال  ملامــح 
قــادر  فهــو  عــادل..  ملــك   -2
المنكســرين،  عــن  الظُّلــم  يرفــع  أن 
ويقيــم المســكين مــن التــراب والبائــس 
الضــال  يطلــب  هــو  المزبلــة..  مــن 
ــر الكســير  ويســتردّ المطــرود، ويجبِّ
ويعصــب الجريــح، ويبيــد الســمين 
بعــدلٍ..  غنمــه  ويرعــى  والقــوي، 
لنــا حقوقنــا  يــرُدّ  هــو  )حــز34(.. 
المســلوبة التــي اغتصبهــا مِنّــا عــدو 
الخيــر.. طهارتنــا، قوّتنــا، ســامنا، 
حرّيتنــا، كرامتنــا، إرادتنــا.. هــو الملــك 
العــادل الــذي نحتمــي فيــه، وتحــت 
جناحيــه المبســوطين علــى الصليــب 
وكمــا  )مــز63(،  ونبتهــج  نســتظلّ 
»فــي  المزمــور:  فــي  ــل  المرتِّ يقــول 
وتحــت  يظللــك،  منكبيــه  وســط 
جناحيــه تعتصــم. عدلــه يحيــط بــك 
كالســاح فــا تخشــى مــن خــوف 

الليــل...« )مــز91(.
قــد  فهــو  منصــور..  ملــك   -3

جاء »غالبًا ولكي يغلب« )رؤ6(.. 
ولكــي يهــب غلبتــه هــذه لــكلّ أعضــاء 
ملكوتــه.. كلّ مَــن يدخــل فــي شــركة 
معــه ويثبــت فيــه ينــال قــوّة الغلبــة بــه، 
الغلبــة والخــاص  ويهتــف بتســابيح 

مــع جميــع الســمائيين الغالبيــن..
إنّــه ملــك منصــور أتــى ليحــارب 
عنّــا حروبنــا، ويهــزم أقــوى أعدائنــا؛ 
الــذي هــو المــوت الــذي تســلَّط علينــا 
الأولاد  تشــارك  قــد  »فــإذ  تمامًــا.. 
فــي اللحــم والــدم اشــترك هــو أيضًــا 
بالمــوت  يبيــد  لكــي  فيهمــا  كذلــك 
المــوت  ســلطان  لــه  الــذي  ذاك 
أي إبليــس، ويعتــق أولئــك الذيــن 
جميعًــا  كانــوا  المــوت  مــن  خوفًــا 
العبوديــة«  تحــت  حياتهــم  كل 

)عــب15-14:2(.
ومتواضــع..  وديــع  ملــك   -4
جاذبيتــه،  أســرار  أهــم  أحــد  وهــذا 
فهــو لا يصيــح ولا يســمع أحــد فــي 
الشــوارع صوتــه.. قصبــة مرضوضــة 
لا  مُدَخّنــة  وفتيلــة  يقصــف،  لا 
يطفــئ.. لــم يــأتِ ليديــن العالــم بــل 
النفــس  تســتريح  العالــم..  ليخلِّــص 
للقائــه، فهــو يضــع نفســه فــي خدمتهــا 
والســير  النهــوض  علــى  عها  ويشــجِّ
فــي  التخبُّــط  عــن  بعيــدًا  النــور  فــي 
ظلمــات الشــرّ.. الجميــع لهــم مــكان 
فــي أحضانــه الحانيــة، ولهــم مكانــة 
فــي  نصيــب  ولهــم  اهتماماتــه،  فــي 

الغنيّــة.. نعمتــه 
هــو يملــك علــى القلــوب بوداعتــه 
مــن  لــون  بــأي  وليــس  وتواضعــه 
الاســتبداد أو التســلُّط، فنحــن جميعًــا 
قلوبنــا،  علــى  نُمَلِّكــه  عندمــا  نرتــاح 
يحييهــا،  وبروحــه  فيهــا،  فيســكن 
مجــده  ومــن  يُغنيهــا،  وبنعمتــه 

عليهــا..!! يفيــض  وكرامتــه 
5- ملــك وعريــس لــكل نفــس.. 
لنــا كشــريك حيــاة  نفســه  م  يقــدِّ فهــو 
ندخــل معــه فــي عهــد زيجــة مُفــرِح 
إشــارات  هنــاك  ولعــل  الأبــد..  إلــى 
واضحــة لذلــك فــي عبــارات »ابنــة 
أورشــليم«..  »بنــت  صهيــون«، 
ملــكك«  اهتفــي..  »ابتهجــي.. 
فالســيِّد المســيح يأتــي كعريــس مُفــرِح 
النفــس حياتهــا، ويُشــبِع  يمــأ علــى 
تصيــر  وبدونــه  احتياجاتهــا..  كل 
النفــس كأرملــة مهجــورة غادرها الفرح 

البهجــة..!! شــمس  عنهــا  وغابــت 

fryohanna@hotmail.com
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قِيقَةِ« )لو ٢٤: ٣٤( َ امَ باِلْ
َ
 ».. إنَِّ الرَّبَّ ق

- أنـــا بارابـــــــــاس.. أعتـــــــــى مجـــرم في 
أورشـــليم.. تســـتحق القتـــل يـــا بارابـــــــــاس.. 
لقـــد قتلـــت، وزنيـــت، وسرقـــــــــــت وطغيـــت 
فـــي كل مـــكان.. غـــدًا ينتهي كل شـــيء.. 
غـــدًا تمـــوت يـــا بارابـــاس. غـــدًا تُعلَّق على 
الصليـــب..! أبشـــع وســـيلة إعـــدام ابتكرهـــا 

العقـــل الرومانـــي..!
أنا باراباس.. سأموت.. سأُعلَّق على 
خشـــبة الخـــزي أمـــام كل النـــاس... أمـــام 
مـــن كانهـــوا يرهبونـــك... يـــا بارابـــاس..! 
كانـــت هـــذه الكلمـــات تُســـمَع مـــن داخـــل 
أورشـــليم  قـــاع  بإحـــدى  مظلمـــة  حجـــرة 
التـــي شـــيّدها الرومـــان لتكـــون ســـجنًا لكل 
فـــي  الســـلطة  مجـــرم، ولـــكل خـــارج عـــن 
الشاســـعة...  الإمبراطوريـــة  مســـتعمرات 
كانـــت القلعـــة مـــن الظـــام تربـــص فـــوق 
ســـكون  ســـاكنة  وكانـــت  التـــال..  أحـــد 
يقطـــع  الرومانـــي  الحـــارس  المـــوت..! 
الســـجين  حجـــرة  فيـــه  تقـــع  الـــذي  الممـــر 
رتيبـــة،  بخطـــى  وذهابًـــا  جيئـــة  بارابـــاس 
وكان يتأكـــد مـــن أن السلاســـل قـــد أُحكِـــم 
ربطهـــا علـــى الأبـــواب، حتـــى لا يفـــرّ أحد 
مـــن المســـاجين قبـــل تنفيـــذ الحكـــم عليه.. 
بارابـــاس  صـــوت  يســـمع  الحـــارس  كان 
الهـــادر مـــن الداخـــل ويعجـــب لذلـــك.. لقد 
كان بارابـــاس أعتـــى مجـــرم حقًـــا..! كان 
يـــروِّع أورشـــليم ويـــدوِّخ الســـلطة الرومانية، 
يســـلب البيـــوت ويقطـــع الطريـــق، ويقتـــل 
ويعتـــدى  العـــذارى،  يغتصـــب  النـــاس.. 
علـــى كل مـــا هـــو مقـــدس.. وكان يســـكن 
الجبـــال المحيطة بأورشـــليم... كان ضخم 
الجثـــة، فـــظّ الطبـــاع، خشـــن الملبـــس، لا 
يهتـــم بتقليـــم أظافـــره، وكان يطلـــق شـــعر 
رأســـه ولحيتـــه.. حتـــى ليبـــدو كأنـــه وحـــش 
فكـــر  تـــوًا..!  الجبـــل  مـــن  خـــرج  كاســـر 
الحارس في كل هذه الأشـــياء وهو يســـمع 
صـــوت بارابـــاس يتـــردد من داخـــل زنزانته 

المظلمـــة لكأنمـــا يناجـــي أحـــدًا مـــا:
يـــا  تمـــوت  غـــدًا  بارابـــاس..  أنـــا   -
بارابـــاس..! غـــدًا تســـمع صريـــر سلاســـل 
الباب الرهيبة.. ســـيقودونك إلى الصلب.. 
وينتهـــي كل شـــيء.. وهذا جـــزاء عادل يا 
باراباس.. جزاء عااادل..! إن الزمن ليكاد 
يوقـــف دقاتـــه عند هـــذه اللحظـــات الرهيبة 
اللانهائـــي..!   الواســـع  الكـــون  فـــي عمـــر 
ليـــس  أورشـــليم  فـــي  الصبـــاح  وســـيصبح 
إلـــى  متفـــرِّد  إنـــه صبـــاح  ككل صبـــاح.. 
إلـــى  الشـــاة  ستُســـاق  غـــدًا  حـــد..  أبعـــد 
الذبـــح.. ســـيُغتال الحـــب، وتُقتـــل الوداعة، 
ســـيطوف الطوفـــان فيغمر كل شـــيء إلى 
الأعنـــاق..! إن الهـــدوء غريب.. غريب.. 
إلـــى أبعـــد حـــد..! اللحظـــات تهمـــس وهي 
تمـــرّ فـــي بـــطء عجيـــب، ويُســـمع الصوت 

البشـــع مـــن داخـــل الزنزانـــة المظلمـــة..
بارابـــاس.. ســـنتهي كل شـــئ  أنـــا   -
تُقتـــل..  بارابـــاس.. تســـتحق أن  يـــا  غـــدًا 

شـــيء..! كل  تســـتحق 
+ + +

الممـــر  تقطـــع  الحـــارس  خطـــوات 

إنـــه  الناصـــري..  يســـوع  هـــو  هـــا   -
نفســـه  بارابـــاس  زجّ  ليصلـــب..!  مـــاضٍ 
لا  مـــا  إلـــى  الزاحفـــة  الجمـــوع  تيـــار  فـــي 
نهايـــة.. ووقـــع ببصره عليه.. على يســـوع 
الناصري..! إنه مُكلَّل بالأشـــواك.. مزّقت 
القانيـــة  الدمـــاء  منهـــا  وســـالت  جبهتـــه.. 
علـــى وجهـــه الوديـــع.. إنـــه يحمـــل صليبًـــا 
عملاقًـــا ينـــوء تحت ثقله أعتـــى الأبطال.. 
يســـوقه الجلّد.. ويســـبّه بأقذع الســـباب.. 
النســـاء تبكي على يســـوع ويردّ يســـوع في 

هـــدوء عجيـــب:
- يا بنات أورشليم لا تبكين عليّ..! 

ويجلد الجنود يسوع.. وتهلّل الجموع:
يـــا  آه  ليُصلَـــب..!  ليُصلَـــب..   -
يســـوع.. أنـــت تحمـــل الصليـــب عنـــي..؟! 
أنـــت تُجلَـــد، ويُتفَـــل عليـــك بـــدلً منـــي..؟!

اقتـــرب باربــــــــــــاس مـــن يســـــــــــوع الـــذي 
الطريـــق  فـــي  ويتعثـّــر  الصليـــب  يحمـــل 
لكـــن  يســـاعده..!  أن  حـــاول  الطويـــل.. 
يســـوع نظـــر إليه أغرب نظـــرة.. نظر إليه 
فـــي حـــب وحنـــان.. لكأنما يخاطـــب عقله 

وقلبـــه.. وروحـــه..
- لا.. يا بنــــــــــي. فأنـــــــــــــت مغفـــــــــــــورة 
لـــك خطايـــاك...! تراجـــع بارابـــــــــــــاس إلـــى 
ســـار  ومخـــذولًا...!  منهزمًـــا  الخلـــف.. 
محمومًـــا لا تقـــوى ســـاقاه علـــى حملـــه..

وأخيـــرًا وصلـــت الجمـــوع إلـــى الجبـــل 
القديـــم.. الجلجثـــة.. ورُفِـــع يســــــــــــوع بيـــن 
لصيــــــــــن، ودُقَّـــت المســـامير فـــي يديــــــــــــه 
ورجليـــه، وطُعِـــن بالحربـــة فســـالت الدمـــاء 
الصخـــور..  تشـــقّق  المـــكان..  تغمـــر 

والخطايـــا.. الذنـــوب..  وتمســـح 
+ + +

يســـوع  إلـــى  ينظـــر  بارابـــاس  وقـــف 
عظيمـــة: شـــهقة  وشـــهق  المصلـــوب 

- كل هـــذا الألـــم يـــا يســـوع.. لســـت 
أنـــت بإنســـان حقًـــا يـــا يســـوع..!

خُيِّل إليه أن يســـوع ينظر إليه، يحنو 
عليـــه، ويهمـــس فـــي أذنـــه بأحلـــى صـــوت 

ســـمعه في حياته:
- لا تحزن يا بني.. أنا مصلوب من 
أجلـــك يـــا باراباس.. من أجـــل كل الخطاة 
بارابـــاس..!  يـــا  تحـــزن  لا  المســـاكين.. 
أحـــس بارابـــس بضآلته أمام هذا الجبروت 

العظيـــم، وأخـــذ يردد:
- أمـــا أنـــك لملـــك يا يســـوع.. أحســـك 
فـــي داخلـــي.. بيـــن ضلوعـــي. تربت على 
قلبـــي المبهـــور الجريـــح فيهـــدأ القلـــب يـــا 
يســـوع.. أنا منك.. يا يســـوع.. يا حبيبي..

+ + +
وفجأة أظلمت الســـماء، وحدثت زلزلة 
رهيبـــة، واندفـــع الـــكل إلـــى غيـــر هـــدف.. 

العاتـــي،  القـــدر  دقـــات  كأنهـــا  الطويـــل.. 
ويســـتمر حوار باراباس العجيب مع نفســـه 

مـــن داخـــل الزنزانـــة..
+ + +

بـــطء  فـــي  الباقيـــة  الســـاعات  وتمـــرّ 
فـــوق  شـــيء  كل  يغمـــر  النـــور  شـــديد..! 
ظهـــر هـــذه الأرض.. يغمـــر الـــدودة التـــي 
تزحـــف فـــوق العفـــن، ويغمر النســـر الذي 
يحلـــق فـــوق قمـــم الجبـــال العاليـــة.. يغمر 
كل شـــيء.. لقـــد انهزمـــت جيـــوش الليـــل 
النيّـــر  النـــور  وجـــاء  وولّـــت..  المدلهمّـــة 

يغمـــر يـــوم الجمعـــة.. الحزيـــن.
يـــا صبـــاح  - لســـتَ ككل صبـــاح.. 
الجمعـــة الحزيـــن..! فأنـــا بارابـــاس.. وهذا 
النـــور  أجمـــل  مـــا  أراه..  صبـــاح  آخـــر 
الـــذي يغمـــر كل شـــيء فـــي هـــذا الكون.. 
صريـــر  باربـــاس  ســـمع  فجـــأة  الله..!  يـــا 
ينتظـــر  كان  الـــذي  الرهيـــب،  السلاســـل 
ســـماعه طـــوال الليـــل.. ســـيُفتح البـــاب.. 
وينتهـــي كل شـــيء..! ارتجـــف بارابـــاس، 
خـــارت قواه، أغمـــض عينيه، وأخذ يهمس 

فـــي بـــطء: - يـــا إلـــه الســـماء..!
فُتِـــح البـــاب ووقف الحارس لحظة في 
مواجهـــة بارابـــاس وهو مُغمَـــض العينين.. 
ذلـــك  بهـــا  فـــاه  كلمـــات  أغـــرب  وســـمع 

الحـــارس منـــذ أن قابلـــه..
- امضِ.. أنت حُر يا باراباس..!

ارتعـــب، لهثـــت أنفاســـه، غـــاب عـــن 
تـــدور..  الوعـــي والحـــس.. كانـــت الدنيـــا 

وتـــدور..! وتـــدور.. 
فـــرد  كيـــف..؟  أيـــن..؟  مـــاذا..؟   -

صـــوت: بأعلـــى  ثانيـــة  مـــرة  الحـــارس 
- أنـــت حُـــر يـــا باراباس.. لقـــد أطلق 
بيلاطـــس الحاكـــم ســـراحك..! هنـــاك مـــن 
ســـيُصلب عنـــك.. يـــا بارابـــاس..!! يســـوع 
الناصري.. ســـيُعلَّق بدلً منك..! اذهب.. 
أنـــت حُـــر.. يـــا بارابـــاس..! نـــزل باراباس 
إلـــى شـــوارع أورشـــليم التـــي أحبهـــا، وتربّى 
فيهـــا.. وجـــد أن هناك جوًا غريبًا يســـيطر 
علـــى كل شـــيء.. الجماهيـــر تزحـــف إلى 
مـــا..!  شـــيء  هنـــاك  المدينـــة..  خـــارج 
انجـــرف مـــع التيـــار البشـــري الزاحف.. لا 
يعـــرف إلـــى أيـــن..! أخذ يســـرع الخطى.. 
هنـــاك أصـــوات مبهمـــة يســـمعها بارابـــاس 
فـــي خياله.. إنها همهمات القدر.. – هل 
هـــي نهاية الزمان.. أو ميــــــــــاد الزمان يا 
تـــرى..؟! إنه لا يعـــرف على وجه الدقة..

- أي صبـــاح ذاك يـــا بارابـــاس.. ألا 
تضحـــك..؟ ألا تفـــرح وتســـعد..؟ بلـــى... 
بلـــى يـــا بارابـــــــــــــاس..! ســـار بارابـــــــــــــــاس 
وهو يســـمع النـــاس يتناقلـــــــــون الأخبـــــــــــــار 

بصـــوت عـــالِ:

وبينهـــم بارابـــاس، وكان يهرول كالمجنون 
وهـــو يردد:

- أمـــــــــــا أنـــك لملـــك.. يا يســـــــــــــــوع..! 
وأنـــا باراباس..!

+ + +
لجـــأ بارابــــــــــــاس إلـــى مـــكان هـــــــــــــادئ 
بأحـــد الجبـــــــــــال، إنها الساعــــــــــة السادســـة 
يلـــفّ  فالظـــام  ذلـــك  ومـــع  النهـــار،  مـــن 
كل شـــيء.. كل شـــيء.. لا شمــــــــس.. لا 
نجـــوم.. لا بصيـــص مـــن الضـــوء.. حزن 
شـــامل.. الكائنـــات جميعًا تعـــول وتبكي.. 

عـــداك أنـــت أيهـــا الإنســـان..
- عـــــــــداك أنـــت يـــا بارابــــــــــــاس..  يـــا 

فاجـــر..! ألـــم يمـــت عنـــي..؟!
+ + +

مـــن  مضـــى  كـــم  بارابـــاس  يـــدري  لا 
يتأمـــل..  مكانـــه  فـــي  قابـــع  وهـــو  الوقـــت 
أنـــه ذاهـــل لا يـــدري مـــا حواليـــه.. أضـــواء 
الفجـــر تلـــوح، وتولـــد مـــن قلـــب الظـــام.. 
العصافيـــر  شقشـــقة  تصحـــو..  الطبيعـــة 
تملأ الجو بأحلى ما يمكن أن يُســـمَع من 
الأنغـــام.. النســـيم الحنـــون يهـــبّ فـــي رفق 
الحـــواس والمشـــاعر..  جميـــل.. ويهدهـــد 
الأشـــجار تهتـــزّ فـــي نشـــوة يمينًـــا ويســـارًا 
وتنثـــر  تتفتـّــح  الـــورود  ترقـــص،  لكأنمـــا 
المـــكان..  أرجـــاء  فـــي  العَطِـــر  شـــذاها 
الطبيعـــة تتغنـــى بأعذب الألحـــان.. لكأنما 
هـــي قيثـــارة عجيبـــة تحركهـــا أصابـــع فنان 
عظيـــم..! وبارابـــاس قابع في مكانه يحس 
هـــذا الجمـــال ويشـــمه ويتذوقـــه لأول مـــرة 

فـــي حياتـــه.. يهمـــس لنفســـه:
- يا الله..! ثم يخاطب نفسه:

- أأنـــت الـــذي تحـــس هـــذا الجمـــال 
بـــكل هـــذه الرقـــة والعذوبة يـــا باراباس..؟! 
مـــا أقبـــح مـــا كنـــت تعيش فيه مـــن حياة.. 
تولـــد..!  أنـــت  بارابـــاس..  يـــا  تولـــد  أنـــت 
كانـــت هناك ابتســـامة على شـــفتيه، أحس 
بالراحـــة اللانهائيـــة، أحس بالندى المقدس 
يهبـــط عليـــه.. انطلق من مكانه كالســـهم، 

ورجـــع مـــرة ثانيـــة إلى أورشـــليم..
الناس يهمسون:

- يسوع قام..! يُقال أن يسوع قام..! 
لســـعت هـــذه الكلمـــات بارابـــاس، فانطلـــق 
يعـــدو بأســـرع مـــا يملك من قـــوة، لا يعرف 
إلـــى أيـــن يجري، أخذ يردد بأعلى صوته:

- برئـــت يـــا باراباس.. برئت..! مات 
من أجلي..!

مـــا حولـــه ولا  أنـــه يجـــري لا يحـــس 
مـــن حولـــه، أخذته نشـــوة جارفـــة وهو يردد 

لكأنمـــا يغنـــي أعـــذب الألحـــان:
- مات من أجلي..!

قام من أجلي..!
برئت يا باراباس.. برئت..!

تمت
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 شرور الخطاة ليست أعظم من برّ ذاك الذي مات من أجلها. الخطايا التي ارُتكبت ليست أعظم من العدالة التي تحققت عندما سلم حياته من أجلنا. )القديس كيرلس الأورشليمي(

الكورونـــا  فيـــروس  محنـــة  أوجـــدت 
التـــي تجتـــاح العالـــم، حالة مـــن التكاتف 
مـــن  الكثيـــر  وأذابـــت  الجميـــع،  بيـــن 
الفروق، وشـــاهدنا طقوسًـــا مـــن التلاحم، 
والعـــودة  النبيلـــة،  والمعانـــي  والتأمـــات 
إلـــى الخالق نلتمس منـــه الرحمة والرأفة. 
وتحيـــرت العقول متســـائلة: لمـــاذا يارب؟ 
هـــل هـــو اختبـــار لنـــا؟ هـــل لكـــي توقظنا 
مـــن ســـباتنا العميـــق؟ هـــل أنـــت غاضب 
علينا؟ هل تركتنا لُحيظة لنراجع أنفسنا؟ 
هـــل لكـــي ننتبـــه إلـــى حقيقـــة أنفســـنا أننا 
تـــراب، وبدونـــك لـــن نســـتطيع أن نفعـــل 
تعيدنـــا  أن  يـــا رب  ترغـــب  هـــل  شـــيئًا؟ 
إلـــى صورتنـــا الأولـــى التـــي خلقتنا عليها 
)علـــى صورتك المقدســـة الطاهـــرة(، بعد 
أن تجاســـرنا ونســـينا أنفســـنا، وظـــنّ كلٌّ 
منّـــا أنـــه إلـــه عظيـــم؟ وأصبحنـــا عبيـــدًا 
حياتنـــا  نتســـامح،  ولا  نرحـــم  لا  أشـــرار 
والنفـــاق  والكـــذب  بالرجاســـات  مليئـــة 
وغـــدر،  وحـــروب  وقتـــال  والااســـتهتار، 
أم  الله!  مجـــد  وأعوزنـــا  وفســـدنا  وزغنـــا 
كلـــه  الكـــون  تعطـــي  أن  رب  يـــا  أردت 
التـــي لا  أجـــازة، لأنـــك رأيـــت بحكمتـــك 
يعلوهـــا حكمـــة، أن الأرض تحتـــاج أيامًا 
مـــن الســـكينة والهـــدوء، بعـــد مـــا مضـــى 
مـــن ســـنين، وتحتـــاج إلـــى إعـــادة تعقيـــم 
قلـــوب وأرواح البشـــر ممـــا لصق بها من 
أمـــراض اجتماعية وروحيـــة؟! أم تريد يا 
رب أن يعـــود الإنســـان إلـــى إنســـانيته؟ 
يعلمـــون  رب،  يـــا  مخلوقاتـــك  والبشـــر 
أنهـــم كالخـــزف بين يديـــك، وأنت جابلهم 
وصانعهـــم؟ أم أردت يـــا رب أن تخفـــق 
ن والمساحيق والأصباغ  كل أشكال التلوُّ
التـــي كنـــا نضعهـــا أحيانًـــا علـــى وجوهنـــا 
أن  أم  نرضيـــك؟  ولا  النـــاس  لنرضـــي 
تذّكرنـــا بأننـــا مجرد بخـــار يظهر قليلً ثم 
يضمحـــل! فمـــاذا ينتفـــع الانســـان لو ربح 
العالـــم كلـــه وخســـر نفســـه؟! وأنـــه لديـــك 
وحـــدك فقـــط إعـــادة شـــفاء الإنســـانية من 
جديـــد، وأبوابـــك مفتوحـــة لا تغلـــق أبـــدًا. 
نعـــم يـــا رب! لقـــد أيقنّا جميعًـــا ذلك، لكن 
مـــا زلنـــا لا نـــدرك أبعـــاد حكمتك في هذه 
التجربـــة التـــي شـــملت الكـــون كلـــه، فـــي 
المعرفـــة والتكنولوجيـــا،  انفجـــار  عصـــر 
مـــن  مـــا أخذنـــاه  فيـــه  وعصـــر تجاوزنـــا 
أدبيـــات الســـلحفاة، ونعيـــش مـــع أوضاع 
يتمّ حسابها بالفيمتو ثانية لمسايرة الواقع 
الزمـــن.  وتجـــاوز  الحداثـــة  ومعطيـــات 
الإنســـانية  القيـــم  فيـــه  انهـــارت  عصـــر 
فيـــه  واختفـــت  والاجتماعيـــة،  والروحيـــة 
علـــى  وظهـــرت  الأخلاقيـــة،  المســـئولية 
البشـــر علامات الاســـتعلاء والتســـلُّط. أم 
هـــو اختبـــار إيماننـــا، ومحبتـــك للبشـــرية 
ترســـل  ولـــم  بدمـــك،  اشـــتريتها  التـــي 
إنســـانًا يقـــوم بفدائنا وخلاصنـــا، وتنازلت 
مـــن عليـــاء ســـمائك فـــي شـــخص يســـوع 
أمنـــا  مـــن  وتجســـدت  الكلمـــة،  المســـيح 

العـــذراء مريـــم لتتمّم عمليـــة الفداء، لأنك 
لا تُسَـــر بمـــوت الخاطـــئ مثـــل مـــا يرجع 
ويحيـــا؟ لا شـــك أن الأيـــام ســـتخبرنا عمّا 
وراء مـــا تعنيـــه حكمتك التي تفوق العقل 
البشـــري، والآن يـــا ســـيدنا... أنـــت قلـــتَ 
لنـــا: »فـــي العالـــم ســـيكون لكـــم ضيـــق، 
ولكـــن ثقـــوا أنا قد غلبت العالم« )يو١٦: 
٣٣(، ووعدتنـــا بالســـام العجيـــب الـــذي 
ليـــس لـــه مثيل في العالم »ســـامي أترك 
لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما. يعطي 
تضطـــرب  لا  أنـــا...  أعطيكـــم  العالـــم 
قلوبكـــم ولا ترهـــب«. حقًـــا يا رب، وعدتنا 
فـــي وســـط الضيقـــات  الســـام  نجـــد  أن 
المعجـــزة  والأحـــزان والبـــاء، هـــذه هـــي 
يفـــوق  الـــذي  المســـيحية أن »ســـام الله 
كل عقـــل يحفـــظ قلوبكـــم وأفكاركـــم فـــي 
المســـيح يســـوع« )فـــي٤: ٦-٧(. لذلـــك 
نحتفـــظ بـ»المنحة الإلهية« التي أعطاها 
الله لنـــا وهـــي منحة الســـام، وخاصة في 
أوقـــات المحنـــة والألم والكـــوارث والوباء، 
إلهيـــة(،  )منحـــة  إلـــى  فتتحول)المحنـــة( 
الســـاكن  إلا  عليهـــا  يحصـــل  لا  والتـــي 
فـــي عـــون العلـــي، الـــذي ينجيـــه مـــن فخ 
عندمـــا  الخطـــر،  الوبـــأ  ومـــن  الصيـــاد، 
يدعـــو الـــرب فيســـتجيب لـــه ويظـــل معـــه 
فـــي الشـــدة، وينقـــذه ويمجـــده، ومن طول 
الايـــام يشـــبعه ويريـــه خلاصـــه. والآن يا 
رب، نرفـــع أيادينـــا إليـــك قائلين: اذكر يا 
رب مراحمـــك ووعـــودك، أرنـــا رحمتـــك، 
وتقبّلنـــا كمـــا عـــدت وقبلـــت داود بعدمـــا 
ســـمع لصـــوت الشـــيطان ليحصـــي عـــدد 
شـــعب اســـرائيل، ولمـــا قبـــح هـــذا الأمـــر 
يـــا رب، رجـــع داود وقـــال  فـــي عينيـــك 
لله: »أخطـــأتُ جـــدًا حيـــث عملـــت هـــذا 
الأمـــر، لأنـــي ســـفهت جـــدًا، وقـــد ضـــاق 
بي الأمر جدًا... دعني أســـقط في يدك 
يـــا رب لأن مراحمـــك كثيـــرة، ولا أســـقط 
فـــي يـــد إنســـان«. أنـــت يـــا رب أبونـــا.. 
نحـــن الطيـــن وأنـــت جابلنـــا، وكلنـــا عمل 
يديـــك، انظـــر إلينا يا الله المحســـن إلينا. 
أتســـكت وتتركنا؟! ارحـــم ضعف إيماننا، 
وأرنـــا رحمتـــك، بشـــفاعة أم النور العذراء 
شـــفيعتنا، والتي شفاعتها مقبولة أمامك. 
أعنّـــا لأننـــا قـــد تمســـكنّا جـــدًا، وكمـــا قلت 
يـــا رب لســـليمان الحكيـــم: »إذا تواضـــع 
وجهـــي،  وطلبـــوا  وصلـــوا،  شـــعبي، 
ورجعـــوا عـــن طرقهم الردية، فإني أســـمع 
الســـماء، وأغفـــر خطيتهـــم، وأبـــرئ  مـــن 
هـــو  يـــا رب  أنـــت  أرضهـــم« )٢أخ٧(. 
هـــو، أمسًـــا، واليوم، وإلى الأبـــد.. قادر، 
الوبـــأ  مـــن  وتنجـــي  وشـــافٍ،  ورحـــوم، 
الخطـــر، وطويـــل الـــروح، وطيّب »ذوقوا 
لذلـــك  الـــرب!«،  أطيـــب  مـــا  وانظـــروا 
نطلـــب منـــك يـــا أبانـــا الحنـــون أن تنقذنـــا 
مـــن الخـــوف، والوباء، وأعطنا وقتًا بهيًا، 
وســـيرة بلا عيـــب، وحيـــاة هادئة لنرضي 

اســـمك القـــدوس.

ســـبق أن تحدثنـــا عـــن خدمـــة 
المفقودين ورأينـــا مقدار أهميتها...

إذ أنهـــا تُعتبـــر مـــن أهـــم الخدمـــات 
كثـــرة  مـــع  نهملهـــا  نـــكاد  التـــي 
وقـــد  رغـــم ضرورتهـــا،  انشـــغالاتنا 
تعلمنـــا مـــن مخلصنـــا الصالـــح في 
عـــن  يبحـــث  كيـــف  أثنـــاء خدمتـــه 
التائهيـــن والمتروكيـــن والمنســـيين.

+ ومعـــه نجـــد كل النمـــاذج.. 
ميـــن  مُقدِّ اليـــه  ذهبـــوا  فالبعـــض 
وزكا  الأبـــرص  مثـــل  لـــه  إرادتهـــم 
العشـــار. والبعـــض انتظرهـــم مثـــل 
ذهـــب  والبعـــض  الضـــال.  الابـــن 
إليـــه محمـــولً بأيـــدي الآخريـــن مثل 
المفلوج. والبعض الآخر ذهب هو 
إليهـــم لعـــدم قدرتهـــم علـــى المجيء 
بأنفســـهم مثـــل مريـــض بركـــة بيـــت 
التـــي  الســـامرية  وكذلـــك  حســـدا، 
ســـافر من أجلها وجعل من مكانها 
محطـــة هامـــة لـــه لابـــد أن يجتـــاز 
منهـــا، وجعـــل لقاءها مكافأة لتعبه، 
وتـــودّد اليهـــا لتفتح قلبهـــا وتكلمه.. 
فتعـــب مـــع واحـــدة، فأحضـــرت لـــه 

مدينـــة...
وهنـــا يعلمنـــا أن نذهب ونطلب 
والمطروحيـــن  المفقوديـــن  ونســـاعد 

والهالكين.
+ تعلمنـــا من رعايته في ســـفر 
حزقيـــال كنمـــوذج للراعـــى الأميـــن 
»اطلـــب الضـــال وأســـترد المطـــرود 
وأجبـــر الكســـير وأعصـــب الجريـــح 
وأرعاهـــا  والقـــوي  الســـمين  وأبيـــد 
ويســـتمر  )حـــز16:34(.  بعـــدل« 
فـــي تحذيرنـــا: »المريض لـــم تقوّوه، 
والمجـــروح لم تعصبوه، والمكســـور 
لم تجبروه، والمطرود لم تســـتردوه، 
بشـــدة  بـــل  تطلبـــوه،  لـــم  والضـــال 
-٢[ عليهـــم«  تســـلطتم  وبعنـــف 

٤[، إذ يتحـــول قلـــب الخـــادم عـــن 
ذاتـــه  إلـــى  بالمخدوميـــن  الاهتمـــام 

فيرعـــى مصالحـــه 
الخاصـــة، ويعمل 
كرامتـــه  لحســـاب 
أو  الشـــخصية 
ممتلكاته أو راحته 
 . . . ية لجســـد ا
عـــوض أن يهتـــم 

باحتياجاتهـــم ومصالحهـــم. إنـــه لا 
يُبالـــي بالمريـــض أو المجـــروح أو 
المكســـور أو المطـــرود أو الضال، 
هـــذا لا  مثـــل  بأنانيتـــه.  يهتـــم  بـــل 
يُحسَـــب راعيًـــا بـــل أجيـــرًا، يطلـــب 
وأحيانًـــا  بـــل  البنـــوة،  لا  الأجـــرة 
يُحسَـــب لصًا يسرق الرعية عوض 

ويســـندها. يصونهـــا  أن 
فـــي  يعملـــون  أجـــراء  يوجـــد   +
الرســـول  عنهـــم  يقـــول  الكنيســـة، 
بولـــس: »يطلبـــون ما هو لأنفســـهم 
المســـيح«  ليســـوع  هـــو  مـــا  لا 
معنـــى:  مـــاذا  )فـــي٢١:٢(. 
»يطلبـــون مـــا هـــو لأنفســـهم«؟ أي 
لا  مجانًـــا.  المســـيح  يحبـــون  لا 
يطلبـــون مـــا هـــو لله بـــل يطلبـــون 
المنافـــع الزمنيـــة، يفغـــرون أفواههـــم 
الكرامـــة  بطلـــب  ويولَعـــون  للربـــح، 
أي  اشـــتهى  متـــى  النـــاس.  مـــن 
خـــادم أمـــورًا كهـــذه، وكان يخدم الله 
لأجـــل نوالهـــا، فإنه مهمـــا يكن هذا 
الإنســـان يُحسَب أجيرًا ولا يقدر أن 
بيـــن الأولاد، لأنـــه  يحســـب نفســـه 
عـــن مثل هـــؤلاء قال الـــرب أيضًا: 
»الحـــق أقـــول لكم أنهم قد اســـتوفوا 

)مـــت٥:٦(... أجرهـــم« 
الأجـــراء موجودون أيضًا بيننا، 
لكن الرب وحده يفرزهم، ذاك الذي 
يعـــرف القلـــوب هـــو يفرزهـــم، وإن 
كنـــا أحيانًـــا نســـتطيع أن نعرفهـــم، 
لأنـــه لـــم ينطـــق الـــرب باطـــاً فـــي 
حديثـــه عـــن الذئـــاب: »مـــن ثمارهم 

)مـــت١٧:٦(. تعرفونهم« 
+ ولنتعلـــم مـــن القديـــس بولـــس 
الرســـول كيـــف نذكـــر أناسًـــا ونحن 
باكين، ولنتعلم كيف ننذر بدموعنا 
مـــن لا نســـتطيع الوصـــول اليهـــم، 
تظـــل  المســـافات  ابتعـــدت  فمهمـــا 
مرفوعـــة  الأيـــدي 
ولا  أجلهـــم،  مـــن 
نفتـــر عـــن أن ننذر 
واحـــد،  كل  بدمـــوع 
بحبـــال  فتجذبهـــم 
محبتك، ولا تطمئن 
ولا تســـكت إلّ وقـــد 

إليـــك... رجعـــوا 
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تُبِ« )١كو ١٥: ٣و٤(
ُ
ك

ْ
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َ
نَّهُ ق

َ
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َ
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ُ
ك

ْ
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َ
مَسِيحَ مَاتَ مِنْ أ

ْ
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َ
يْضًا: أ

َ
نَا أ

َ
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ْ
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َ
لِ مَا ق وَّ

َ
ْكُمْ فِ الأ مْتُ إلَِ

َّ
إنَِّنِ سَل

َ
 »ف

مــا مِــن شَــكٍّ فــي أنَّ الظَّــرف الرَّاهِــن 
الأخــرى  والبُلــدان  بلادنــا  بــه  تَمُــر  الَّــذي 
رة مــن الوَبــاءِ، قــد وَلَّــد حالــة مــن  المُتَضَــرِّ
وتِلــك  الكثيريــن.  لــدى  والإحبــاط  الحُــزنِ 
نتيجــة  يَــوم  بعــد  يَومًــا  تتفاقَــم  الحالــة 
ولــة  عبَــة الَّتــي فرضَتهــا الدَّ للإجــراءاتِ الصَّ
علــى  وأصعبهــا  الوَبــاء،  تفشّــي  لمُكافحــة 
النَّفــسِ بالتَّأكيــدِ غَلــق دور العِبــادة ووَقــف 
ينيَّــة، ومِــن  كافــة الأنشــطة والاجتماعــات الدِّ
اســات. لكــن ومــع ذلــك، فــدروس  بَينِهــا القُدَّ
التَّاريــخ تَبعَــث فينــا روح الأمــل والتَّفــاؤل 
ستنكشِــف،  ــة  الغُمَّ تِلــك  بــأنَّ  واليَقيــن 
عَهدِهــا،  ســابِق  إلــى  كنائسِــنا  وتَعــود 
وأفضَــل. هــذه لَيسَــت المَــرَّة الأولــى الَّتــي 
تُغلَــق فيهــا الكنائِــس -كمــا يَحلــو للبَعــضِ 
الَّتــي  الأولــى  المَــرَّة  ولَيسَــت  د-  يُــرَدِّ أن 
وبقيَّــة  ســة  المُقدَّ الذَّبيحــة  فيهــا  تَنقَطِــع 
الجماعيَّــة  لــوات  الصَّ وتَتَوَقَّــف  الأســرار، 
والبَصخَــة(.  والتَّســبِحَة  والعشــيَّة  اس  )القُــدَّ
والظَّــرف الرَّاهِــن -مــع صُعوبتــه- لا يُقــارَن 
بأحداثٍ جِســام مرَّت بكنيسَــتِنا ولم تَعصِف 
بهــا، بــل كانــت الكنيســة فــي كلِّ مــرَّة تَخــرُج 
مِنهــا مُنتَصِــرَة لتَحصُــد البَــرَكات. عشــرات 
الوقائِــع  لسَــردِ  تكفــي  لا  الصَفحــات 
قاهِــرة حالَــت  قــوَّة  مَثَّلَــت  الَّتــي  والأحــداث 
الذَّبيحــة  حَــول  المؤمنيــن  اجتِمــاع  دون 
عــف  الضَّ فيهــم  يَــدُب  أن  دون  ســة،  المُقدَّ
وحــيّ أو يَنــال مِــن قــوَّة إيمانهــم وثَباتهــم  الرُّ
بولُــس  كلمــات  وكانَــت  المســيح.  فــي 
دونهــا  الرَّســول بمثابــةِ صَيحَــةٍ إيمانيَّــة يُرَدِّ
وامِ: »مَــنْ سَــيَفْصِلُنَا عَــنْ مَحَبَّــةِ  علــى الــدَّ
الْمَسِــيحِ؟« )رو8: 35(. الانفصــال عــن 
ــا  أمَّ بالاختيــارِ،  إلاَّ  يكــون  لا  المســيح 
ــه  ــا ب ــال مــن اتِّحادِن ــرة فــا تَن القــوَّة القاهِ
وثَباتنــا فيــه. أمّــا وقــد انحــازَت الكنيســة 
سَــامةِ  علــى  والحِفــاظ  العــام،  للصَالِــح 
لهــا،  يُحسَــب  مَوقِــف  فذلــك  أبنائِهــا، 
ويُضــاف إلــى سِــجلِّها المُشَــرِف فــي خِدمــةِ 
الوَطَــن، وقبلــه خِدمَــة العَقيــدة، بمــا يَتَماشــى 
وتَعليــم  القَويــم،  الإيمــان  مَفاهيــم  مــع 
لَأجْــلِ  جُعِــلَ  إِنَّمَــا  ــبْتُ  »السَّ الإنجيــل: 
أنَّ  ــد  والمؤَكَّ  .)27 )مــر2:  الِإنْسَــانِ« 
فــي  تَحبــو  كانــت  أن  -مُنــذ  كنيســتنا 
عُصورِهــا الأولــى- لــم تَعــرِف اســتقرارًا أو 
انتظامًــا للعِبــادة فيهــا، دون أن يتَخلَّــل ذلــك 
فتــرات انقطــاع وتَوَقُّــف، وذلــك الانقطــاع 
كانــت حُــدوده الزَّمانيَّــة والمَكانيَّــة تختَلِــف 
ــا تِلــك الظُّــروف فتَنَوَّعَــت  تِبعًــا للظُّــروفِ. أمَّ
والمَجاعــات،  كالأوبِئــة  كــوارثٍ  بيــن  مــا 
الَّتــي  العَنيفــة  ياســاتِ  بالسِّ تتعلَّــق  وأخــرى 
عُصــورٍ  فــي  والحُــكام  الأباطــرة  اتَّبَعهــا 
لتِلــك  ونتيجــة  الكنيســة.  تجــاه  مُختَلِفــة 
الجماعيَّــة  العِبــادة  كانــت  الظُّــروف 
ــا كُلِّيًــا أو  والمُمارســات الطَّقســيَّة تتَوَقَّــف إمَّ
فتــراتِ  فــي  العِبــادة  توقفــت  جزئيًّــا.  

يــس  ة عَشَــر سَــنوات.. [وكان مــع القدِّ مُــدَّ
المَغبــوط أنبــا بنياميــن إنســان مَملُــوء نِعمَــة، 
أغاثــون،  اســمه  كالحَمــام،  وَديــع  حَكيــم 
وكان مِــن مَريــوط، وهــو قِــسّ فــي طميــرا. 
وكان هــذا فــي زَمــانِ شَــدائِد هِرَقــل يتَــزَيَّ 
الإســكندريَّة،  بمَدينــةِ  العَلمانيِّيــن  بــزيّ 
ــت الأرثُذكســيِّين ويَقضــي  ويَطــوف لَيــاً يُثَبِّ
ســة.  ــرائِرِ المُقَدَّ حَوائِجهــم ويُعطيهــم مِــن السَّ
ــة  قُفَّ كَتِفــه  علــى  حَمَــل  النَّهــار  كان  وإذا 
اريــن لِئَــاَّ يَعتَرِضــوه ويَقــول  ة النَّجَّ مَملُــوَّة عُــدَّ
إلــى  الوَســيلة  بذلــك  ويَجِــد  ــار،  نَجَّ ــي  إنِّ
ويُناوِلهــم  الأرثُذكســيِّين  دُور  دُخــولِ 
عَشَــرة  يهــم  ويُعَزِّ ويُصَبِّرهــم  ــرائِر،  السَّ
فتــراتِ  فــي  العِبــادة  وتوقفــت  سِــنين]. 
الاضطهــاد الَّتــي أعقَبَــت دُخــول العَــرَب 
مصــر، فــي عُصــورٍ مُختَلِفــة.. ففــي ولايــة 
)685–705م(  مَــروان  بــن  العَزيــز  عَبــد 
توَقَفَــت العِبــادة الجماعيــة لفتــرةٍ، إلــى أن 
البابــا  المرقســيّ  الكرســيِّ  علــى  جَلَــس 
إســحق، البطريــرك 41 )686–689م( [

البِيَــع  اســات  قُدَّ دَت  تجــدَّ يَدَيــهِ  وعلــى 
يَتَمَكَّنــوا أن يَفعَلوهــا  لــم  الأرثُذكســيَّة الَّتِــي 
أوَّلً]. لكــن سُــرعان مــا أعلــن الوالــي عَبــد 
المســيحيِّين،  علــى  انقلابــه  العَزيــز 
مــن  أســقفًا  وسِــتِّين  أربعــة  فاســتدعى 
سِــنين  ثــاث  واحتَجزَهــم  كراســيِّهم 
بالفســطاط، وذلــك فــي حبريَّــة البابــا ســيمون 
ل، البطريرك 42 )689–701م(.. [ الأوَّ

تُمنَــع  بــأن  اليَــوم  ذلــك  فــي  أمَــر  أنَّــه  ثـُـمَّ 
أنَّهــم ضالِّيــن  النَّصــارى، وقــال:  قُدّاســات 
يَجعَلــوا لله وَلَــدًا، ويَقولــوا مَقــالات كَثيــرة فــي 
هَــدمِ  فــي  يَتَبــارون  الــولاة  وكان  دينِهِــم]. 
الكنائِــس وتَعطيــل العِبــادة فيهــا. فــرُوِي عــن 
البطريــرك  الرَّابــع،  )يوحَنَّــا(  يوأنِّــس  البابــا 
ــا دَخَــل إلــى  48 )777–799م( أنَّــه [لمَّ
ــد وقــال: يــا  البِيْعَــةِ نَظَرَهــا بغَيــرِ سَــقف، فتَنَهَّ
قُلــت:  أنــت  المســيح  يســوع  وإلَهــي  رَبِّــي 
ولا  خــرةِ  الصَّ علــى  بِيْعَتــي  أبنــي  ”إنَّنــي 
أبــواب الجَحيــم“ )مــت16: 18(،  تَقهَرهــا 
فــالآن يــا رَبّ أنــا أطلُــب إلَيــك وأرغَــب إلــى 
دهــا بالنِّعمَــةِ، وتَضَــع كلّ  رَحمَتِــك أن تُجَدِّ
مَــن يُقاوِمهــا مِــن المُلــوك المُنافِقيــن وتُريهــم 
ضَعفهــم سَــريعًا وتُبطِــل مُؤامَراتهــم، وتُنعِــم 
يُعيــن علــى  الحَــقّ  بسُــلطان طالِــب  علــيّ 
قزمــان  البابــا  حَبريَّــة  وفــي  البِيَــع].  إعــادة 
)851–858م(،   54 البطريــرك  الثَّانــي، 
الوالــي  يَــدِ  علــى  يــن  الأمَرَّ الأقبــاط  ذاق 
–852( بــيّ  عَنبَســة بــن إســحاق الضَّ

856م(، [حَتَّى أنَّ النَّصارى )المَسيحيِّين( 
ــعِ  ــاة فــي البِيَ مــا كانــوا يَتَمَكَّنــون مِــن الصَّ
إلاَّ بصَوتٍ خَفيّ، فإذا جاز إنسان بالبِيْعَةِ 
لا يَسمَع صَوت كلام مَن يُصَلِّي. ومَنَعَهُم 
أن يُصَلُّــوا علــى نَصرانــيّ إذا مــات، وقَطَــع 
ضَرب النَّاقوس، وصار مِثل ديقليطيانوس 
البِيَــع..  فَتَــح بيــوت البَرابــي وأغلَــق  الَّــذي 
ولــم يُقنِعــه ذلــك حَتَّــى بَــدأ بمَنــعِ النَّصــارى 
بالجُملَــةِ.  ســوا  يُقَدِّ وألاَّ  اســات  القُدَّ مِــن 
أعمالــهِ  جَميــعِ  فــي  النَّبيــذ  بمَنــعِ  وأمَــر 
وبخــاص مَدينــة مصــر، حَتَّــى أنَّــه لا يَظهَر 
وافتَقَــر  يُشــتَرى،  ولا  يُبــاع  ولا  بالجُملَــةِ 
ــن كان يَتَّجِــر فيــه لأجــلِ كَســر  جَماعــة مِمَّ

ــن، ومــن أمثِلــةِ ذلــك  يــــــ ــاد الوثنيِّ اضطهــــــ
الاضطهاد الَّذي شَــنَّه الإمبراطور فاليريان 
)253–260م(، فــــــــــــــي حَبريَّــــــــــــــة البابــــــــــا 
ديونيسيـــــــــــــــوس، البطريـــــــــــرك 14 )247–

264م(، وتَخلَّلــه غَلـــــــق للكنائــسِ وتَوَقُّــف 
للعِبــادةِ الجماعيَّــة. إلــى أن مـــــــــــات فالريــان 
وتمَلَّــك بعــده بوبليــوس غاليينــوس )253–

268م(، فأصــدَر مَرســومًا يَقضــي بوَقــفِ 
ــماح للمَســيحيِّين بإقامــةِ  الاضطهــاد، والسَّ
شــعائِرهم، جــاء فيــــــــــــه: [بوبليـــــــــوس قَيصَــر 
ابِـــــــط المُحِــبّ للإلــه المَلِــك، يَكتـُـــــــــب  الضَّ
وديمتريــــــــــــوس  البَطريَــرك  لديونيسيـــــــــــــوس 
)أســقف أنطَاكِيَــة( وباقــي الأســاقِفة، ويأمُــر 
فيَبتَعِــد  يُبغِضهــم  كان  ولِمَــن  بمُراعاتِهِــم. 
وا بكتابِنــا  عَنهُــم. ولتُفتَــح لَهُــم بِيَعَهــم ويَتَقــوُّ
ولا  عَــذاب،  اليَــوم  بَعــد  يَلحَقهــا  ولا  هــذا، 
لــوا  حُــزن ولا غَــمّ بعــد هــذا الوَقــت. لكــن يُكَمِّ
عَتَقناهُــم..  فقــد  وصَلَواتهــم،  خِدمَتهــم 
اســاتهم].  قُدَّ ســوا  ويُقَدِّ صَلَواتهــم  ويُصَلُّــوا 
الجماعيَّــة  العِبــادة  اســتقرارِ  عَــدم  وحالــة 
-بشَــكلٍ  الأولــى  فــي عُصورِهــا  بالكنيســة 
عــام- يُعَبِّــر عَنهــا مَخطــوط »سِــيَر البِيعَــة« 
ثيونــاس،  البابــا  الحَديــث عــن  ســياقِ  فــي 
البطريــرك 16 )283–300م(، فيقــول: [

ــيِّدة  السَّ اســمِ  علــى  حَسَــنة  بِيْعَــة  وبَنــى 
يَت ثيونــاس. وإلــى حَــدِّ هــذا  مرتمريــم وسُــمِّ
المَغايــرِ  فــي  س  تُقَــدِّ ــعوب  الشُّ كانَــت 
ــة، مِــن مــاري  والكُهُــوف والمَواضِــع المَخفيَّ
مِــن  الثَّالِثــة  ــنَةِ  السَّ إلــى  مَرقُــس الإنجيلــيّ 
وتِســعَة  مائتــي  ثيونــاس،  بَطريَركيَّــة  أيــامِ 
عَشَــر سَــنَة]. وتوقفــت العِبــادة فــي فتــراتِ 
يــن، ومــن أمثلــةِ ذلــك  اضطهــاد الخلقدونيِّ
مــا جَــرى فــي عهــدِ الإمبراطــور البيزَنطــيّ 
ل )527–565م(، وحبريَّــة  جســتنيان الأوَّ
ل، البطريــرك 33  البابــا ثيؤدوســيوس الأوَّ
مُعظَمهــا  قضــى  والَّتــي  )535–567م(، 
أمــر  صــدور  ذلــك  وتَخلَّــل  المَنفــى،  فــي 
الإســكندريَّة  كنائــس  بغَلــقِ  إمبراطــوريّ 
ــا وَصَــل  ومَنــع الأقبــاط مِــن دُخولِهــا.. [فلمَّ
كان  المَدينَــةِ،  إلــى  إثــم  المَملُــوء  ــجِلّ  السِّ
حُــزن وضيــق روح لَيــس لــه حَــدّ ولا صِفــة 
كامِلــة  سَــنَة  ودام  الأرثُذكســيِّين،  علــى 
وبَعــد ذلــك، وهُــم حَزانــى بغَيــرِ قُربــان، ولا 
ــرائِر،  ــذوا فيهــا السَّ ــم كَنيســة يَأخُ ــيَ لَهُ بَقِ
ــهيد ثاوضوســيوس فــي النَّفــيِ،  وأبوهــم الشَّ
بذِكــرِ  إلَيهِــم  تَتَواصَــل  كانَــت  كُتُبــه  لكــن 
ــة والتَّصبيــر. فلَحِــق البِيْعَــة  ــة والتَّعزيَ الأمانَ
أبوابهــا  وكانَــت  وحُــزن،  عَظيــم  تَعَــب 
مَغلوقَــة، ولَيــس لَهُــم قُــدرة علــى تَعميــدٍ 
نفســه  ياســيّ  السِّ النَّمَــط  وذلــك  أيضًــا]. 
-علــى الأرجَــحِ- هــو الَّــذي ســاد فــي أغلَــبِ 
فتــرات الحُكــمِ البيزنطــيّ. فقــد شَــهِد عهــدِ 
الإمبراطــور هِرَقــل )610–641م(، أحداثًــا 
بنياميــن،  البابــا  معهــا  اُضطُــر  مُماثِلــة، 
البطريــرك 38 )623–662م(، للاختبــاءِ 

النَّبيــذ. وفَعَــل هــذا كلّــه قَصــدًا فــي أن لا 
حَتَّــى  وعَــدِم  اس،  للقُــدَّ يُرفَــع  خَمــر  يوجَــد 
عيــدان  يأخُــذون  النَّصــارى  صــارَت 
بالمــاءِ  يَبلونَهــا  العِنَــب(  )شَــجر  رجــون  الزَّ
القُربــان].   يَعدَمــوا  لا  حَتَّــى  ويَعصُرونهــا 
ل، البطريــرك  وفــي حَبريَّــة البابــا شــنوده الأوَّ
55 )858–880م(، عَمَــد والــي الخَــراج 
ــر، إلــى اضطهــاد  بمصــر أحمــد بــن المُدبِّ
الأقبــاط بــكلِّ وســيلة وابتــزاز أموالهــم.. [

وكان الرَّجُل الظَّالم يَتفَكَّر ما يَفعَل بالبِيْعَةِ 
ومِــن  والأســاقفة،  والبَطريَــرك  يــارات  والدِّ
ســوءِ فِعلِــه أنفَــذ إلــى كلِّ مَــكان نوابًــا عَنــه 
مــا  ويُحصــون  البِيَــع  قَوَمَــة  علــى  قَبَضــوا 
عِنــد كلّ واحِــد مِنهُــم مِــن آلَــةِ البِيَــع ليُحمَــل 
عَلَيهــا  قَبَــض  بِيَــع مصــر  وكذلــك  إلَيــهِ.. 
وأحصــى آلَتهــا، حَتَّــى أنَّــه أمَــر أن تُغلَــق 
البِيَــع الَّتِــي بِهــا ولا يُمَكِّنوهُــم مِــن القُربــانِ 
إلاَّ فــي بِيْعَــةٍ واحِــدة]. وفــي حَبريَّــة البابــا 
شّــن  )1004–1032م(،  زخاريَّــاس 
الخليفة الفاطميّ الحاكِم بأمر الله )969–

ضِــدّ  العنيــف  اضطهــاده  1021م(، 
الأقبــاط والَّــذي دام لتِســعِ ســنين.. [وكان 
يَّــة  أيضًــا أكثَــر النَصــارى يَدخُلــون إلــى البرِّ
ــنة، عيــد الظُّهــور الإلهــيّ  دَفعَتَيــن فــي السَّ
الَّــذي هــو الغطــاس وعيــد الفِصــح القيامــة. 
ــنِ  فــل للب وكانــوا يَشــتَهون القربــان مِثــل الطِّ
أُمّــه. وكان علــى النَّصــارى فــي هــذه التِســع 
ولَعــن  وشَــتم  وظَــرد  سِــنين ضيــق عظيــم 
مِنهــا  وجوهِهِــم..  فــي  يَبصُقــون  وكانــوا 
يَعمَــل  أن  أحــد  يَقــدِر  لــم  سِــنين  ثلاثــة 
إلاَّ  مصــر  بــادِ  فــي  )قُربــان(  ضــورُن 
ــر الأخيــار علــى ذلــك  ــم يَصبِ ــارات، فل ي الدِّ
ســة،  المُقَدَّ ــرائِر  السَّ عــن  البُعــدِ  علــى  ولا 
اللَّيــلِ  فــي  أطلقوهــم  حتــى  الــولاة  فســألوا 
الأعيــاد  ليالــي  فــي  ويَجتَمِعــون  بــون  يتَقَرَّ
لَيــاً..  بــوا  ليُقَرِّ الخــراب  البيَــعِ  فــي  الكِبــار 
وبعــد ثــاث سِــنين أُخَــر بَــدأوا يَعمَلــون بيَعًــا 
وكانــوا  ويُكَرِّســونها،  سِــرًّا  البيــوتِ  فــي 
بــون]. هــذه بعــض أمثِلــة  يُصَلُّــون فيهــا ويتَقَرَّ
مــن تاريــخ كنيســتنا، تُظهِــر لنــا كيــف كانــت 
انتظــام  دون  تَحــول  القاهِــرة  الظُّــروف 
العِبــادة فيهــا لفتــراتٍ مُتفاوِتــة قــد تَطــول أو 
تَقصُــر، لكــن مِــن دون أن يَفُــتُّ ذلــك فِــي 
عَزيمَتِهِــم.  مِــن  يَنــال  أو  الأقبــاط  عَضُــدِ 
تُقــام فــي الأديــرةِ كُلَّمــا  اســات  وكانَــت القُدَّ
أمكَــن، وأحيانًــا فــي البيــوت أو بيــن حُطــام 
الكنائــس لعَــدَدٍ محــدود مــن المُصَلِّيــن، وفــي 
بعــضِ الأحيــان كانــت الذَّبيحــة تُحمَــل سِــرًّا 
التَّعليــم  ــا  أمَّ بيوتِهِــم.  فــي  المؤمنيــن  إلــى 
وريَّــة الَّتــي  فــكان يَرتَكِــز علــى الرِّســالةِ الدَّ
أولادهِ،  إلــى  البطريــرك  الأبّ  بهــا  يَبعَــث 
المفاهيــم  ــح  ويُصَحِّ ويَعزيّهــم  يُثَبِّتهــم 
المَغلوطــة لمَــن حــاد عــن الفَهــمِ الإيمانــيّ 
ــليم. نَشــكُر الله أنَّه أعطانا مِن الوَســائلِ  السَّ
مــا يَحفَــظ لنــا وحدَتنــا فــي الجَسَــدِ الواحِــد، 
ة  ــدَّ ويُقَــوِّي رَجاءنــا وثِقَتنــا فــي أنَّ تِلــك الشِّ

سُرعان ما تَزول. 
البِيْعَــة  سِــيَر  كِتــاب  ر:  )المَصــدَّ
المَخطوطــات  أقــدَم  بحَســبِ  ســة،  المُقَدَّ
)تحــت الطَّبــعِ(، دراســة وتحقيــق/ شــريف 

رمــزي.(
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 »انظروا كيف زالت خطية الجنس البشري كما بدأت. في الفردوس كانت المرأة علة الموت للرجل، وخرجت من القبر امرأة تعلن الحياة للبشر.« )البابا غريغوريوس الكبير(

يٌعتبـــر فيـــروس »كورونا« أخطر ما واجهت البشـــرية 
فيـــروس مهلـــك، واســـع  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب  منـــذ 
الانتشـــار، عابـــر للحـــدود، أجبـــر مئـــات الملاييـــن مـــن 

النـــاس علـــى العزلـــة. 
جـــاء الفيـــروس القاتـــل فـــي وقت بلغت فيه الإنســـانية 
فـــي  انجازاتهـــا  كل  ووضـــع  الفكـــري،  اضطرابهـــا  أوج 

امتحـــان حقيقـــي.. 
العقـــل الـــذي ادّعـــى التألُّـــه بالعلـــم، أدرك محدوديتـــه، 
والانســـان الذي استمع إلى وهم »المجتمع الاستهلاكي« 
حيـــن راهـــن علـــى الجســـد بوصفه »مصدر اللّـــذّة« وغاية 
العـــدوى،  لانتقـــال  مصـــدر  أنـــه  اكتشـــف  »الإشـــباع«، 
البرجـــوازي  الاســـتعلاء  منـــه. وحالـــة  الاحتـــراس  ينبغـــي 
المتمثلـــة فـــي المجـــد والغنـــى والرفاهية، صـــارت فجأة لا 
شـــيء! فقد أعاد فيروس »كورونا« المجتمعات المتقدمة 
إلـــى عصـــر الأوبئـــة الـــذي غـــاب عـــن ذاكرتهـــا، ولم يعد 
مصطلـــح »الأوبئـــة« مرتبط بالفقراء فقط. اهتزّ إحســـاس 
الانســـان بأنـــه »مصـــدر التفـــوق« و«عنـــوان الحضارة«، 
فقـــد جـــاء وقـــت أصبـــح الإيمـــان بالنســـبة لـــه ممارســـات 
شـــكلية أو اتجـــه إلـــى الالحـــاد، وفاخَـــرَ بـــه، وانغمـــس في 
أشـــكال من الانحلال بدعوى الحرية. ســـقط كل ذلك في 

الاختبـــار أمـــام فيـــروس »كورونا«. 
العولمـــة التـــي ظـــل النـــاس شـــرقًا وغربًـــا يتشـــدّقون 
بهـــا، تحمـــل لهـــم موضـــة الملابـــس، والميديـــا، وتطلُّعات 
الأوبئـــة،  لهـــم  تحمـــل  أيضًـــا  صـــارت  الاســـتهلاك، 
أعـــاد  الـــدول  إليـــه  لجـــأت  الـــذي  والحَـــل  والفيروســـات. 
البشـــرية الي عصر ما قبل العولمة، فقد أغُلِقت الحدود، 
وأوقفـــت حركـــة الطيـــران، أليس هذا هـــو العالم الذي كان 

يتحـــدث عـــن القريـــة الكونيـــة، ومبـــدأ حريـــة الانتقـــال؟
العـــاج مـــن الوباء، والاحتياط منـــه هو »العزلة« أو 
»الابتعـــاد عـــن الناس«. الوحدة في ذاتها وصفها الأمير 
تشـــارلز ولـــي عهـــد بريطانيـــا بعـــد خروجـــه مـــن »الحجر 
الصحـــي« عقـــب إصابتـــه بالفيـــروس بأنهـــا »موحشـــة« 
لأن النـــاس ليســـت فيهـــا.. لكنهـــا قـــد تكـــون ســـعيدة، إذا 
حـــلّ فيهـــا المســـيح بدلً من الناس. نتذكـــر كلماته »هوذا 
تأتي ســـاعة، وقد أتت الآن، تتفرّقون فيها كل واحد إلى 
خاصتـــه، وتتركونـــي وحدي، وأنا لســـت وحدي لأن الآب 

)يو32:16(.  معي« 
خبـــرة الوحدة يدخلها الانســـان بالانقطاع عن الناس، 
والاقتـــراب من المســـيح. فقد حرم العالـــم المبهر بأضوائه 
الإنســـان مـــن مباهـــج الحيـــاة الحقيقيـــة: الهـــدوء، القراءة، 
التأمـــل، محاســـبة النفـــس، جعـــل حياتـــه كلهـــا خارجـــه؛ 
ولـــم يُبـــقِ له شـــيئًا داخلـــه. النقاش على وســـائل التواصل 
الممزوجـــة  المحمولـــة  الهواتـــف  الميديـــا،  الاجتماعـــي، 
بتكنولوجيـــا الاتصـــالات لا تعطـــي الإنســـان وقتًا للالتقاء 
بنفســـه. الآن لـــدى الإنســـان فرصـــة أن يعبـــر مـــرة أخرى 
إلـــى داخلـــه. يوقـــف عجلـــة الزمـــن، وينظـــر فـــي أعماقه، 
وأشـــواقًا  مدفونـــة  وإحباطـــات  ســـلبية  مشـــاعر  يجـــد  قـــد 
مجهضـــة، لكـــن عليـــه أن يتذكـــر أنـــه ليـــس وحـــده، حتى 

إن جـــاز الآلام فـــي قبـــر ســـوف ينعـــم حتمًـــا بالقيامـــة. 

+ فـــي القديـــم أمـــر الله موســـى بعمل ســـت »مدن 
الملجـــأ« مـــن بيـــن نصيـــب اللاوييـــن ف  ي مـــدن 
أرض الموعـــد، حتـــى وإن قَتَـــل أحدهـــم آخـــر ســـهوًا، 
لجأ إليها فنجا من يد الوليّ )الآخذ بالثأر(.. واليوم، 
أصبحـــت الكنيســـة وكل مخـــدع هـــم »مدينـــة ملجأ«، 
لا مـــن بطـــش الآخـــذ بالثأر، إنما من قبضة شـــيطان 

اليـــأس والإذلال وفقـــدان الرجـــاء وصغـــر النفس. 
+ فـــي القديـــم كانـــت النجاة من المـــوت هي نجاة 
مـــن الجحيـــم، إذ كان طـــول الأيـــام علـــى الأرض، 
ومهمـــا كانـــت غير ســـعيدة، هي أفضـــل بما لا يُقاس 
مـــن النـــزول إلى الهاوية فـــي انتظار طويل للخلاص 
وفتـــح الفـــردوس مـــرة أخـــرى. واليـــوم، لـــم يعـــد للموت 
ا  مُعَـــدًّ الفـــردوس  أصبـــح  الإنســـان،  علـــى  ســـلطان 
لاســـتقبال الذيـــن يموتـــون بالجســـد، أضـــاءت الحيـــاة 
فـــي وســـطها،  القائـــم  المســـيح  بوجـــود  المـــوت  بعـــد 

فأصبحـــت نجـــاة الـــروح لا الجســـد هـــي المطلـــب.
ـــد للوصـــول  + فـــي القديـــم كانـــت كل الطـــرق تُمهِّ
ســـريعًا إلـــى مدينـــة الملجـــأ الأقـــرب للجانـــي عن دون 
دة لمن يرغب  قصـــد.. واليـــوم أيضًا، كل الطـــرق مُمهَّ
فـــي الاحتمـــاء بالملجـــأ، بـــا عائـــق ولا مانـــع.. اليوم 
يســـكن »الملجـــأ« نفسُـــه فـــي النفـــوس، وفـــي مخـــادع 

الصـــاة، كمـــا فـــي الكنائس.
+ في القديم كانت هناك ســـت مدن، وعدّة طرق 
تصـــل بالانســـان إلـــى الملجـــأ. واليـــوم أيضًـــا، تتنـــوّع 
الأماكـــن والطـــرق بـــا عـــدد، وكلهـــا تصل بمـــن يريد 

إلـــى موضع آمـــن يحميه.
فـــي  ســـهوًا  القاتـــل  يمكـــث  كان  القديـــم  فـــي   +
مدينـــة الملجـــأ حتـــى يمـــوت رئيـــس الكهنـــة، وحينئـــذ 
يســـتطيع أن يخـــرج إلـــى أيّـــة مدينـــة أخـــرى دون أن 
يؤذيـــه أحـــد. والآن، قـــد مات رئيس الكهنة مرة واحدة 
ليحيـــا الجميـــع فـــي حرية، لا يحدّهم مـــكان، في ظلّه 

يحتمـــون أينمـــا ذهبـــوا، بـــا خـــوف.
+ فـــي القديـــم كان خلاص الجســـد مـــن القتل هو 
النجـــاة. واليـــوم أصبـــح خـــاص الـــروح مـــن المـــوت، 

الوحشـــة، والبعـــد عـــن الله، هـــو النجاة.
+ فـــي القديـــم كان خــــــــــــــوف.. واليـــوم قــــــــــــد طُرِح 
ســـلطان لأحـــد علـــى أن  إذ لا  الخـــــــــــــوف خارجًـــا، 

يميـــت الـــروح.
»مدينـــة  إلـــى  الأمـــان،  إلـــى  الحاجـــة  أن  علـــى 
تغيـــرت  وإن  زمـــان،  كل  فـــي  هـــي  هـــي  الملجـــأ«، 

والصـــورة... المفاهيـــم 

samehfh@gmail.commagiwafik@yahoo.com

»وأعطيكم رعاة حسب قلبي، 
فيرعونكم بالمعرفة والفهم« 

)إرميا15:3(

كنائس ومذابح إيبارشية اطفيح
القمص/ مرقس إدوارد 

وكيل عام المطرانية
ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، 

والمجلس الإكليريكي العام، والكرمة، 
وبيت المكرسات

والمرتلون، والشمامسة، 
والخدام والخادمات

وكل عائلات وأفراد الشعب
يهنئون من أعماق قلوبهم أباهم 

صاحب الأبوة الحانية، 
معلم اللاهوت، أسقف الفرح، 

ذا الابتسامة الملائكية، 
الراهب الناسك، حبيب إخوة الرب، 

الراعي الباذل، 
وأب التراث القبطي الأرثوذكسي، 

حضرة صاحب
النيافة جزيل الاحترام

الأنبـــا زوسيمـــا
أسقف اطفيح وكل تخومها

بالعيد السابع لسيامته المباركة
متمنين لنيافته دوام حبريته

وأبوته سنين عديدة وأزمنة هادئة 
سالمية مديدة

بصلوات حضرة صاحب القداسة
والغبطة البابا المعظم

الأنبا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية وسائر بلاد المهجر. 
وكل عام ونيافته في كل ملء 

الصحة والعافية وإلى منتهى الأعوام
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إن الانسان الذى لايستفيد روحيًا فى أسبوع الآلام،من الصعب أن يستفيد فى الأيام العادية لأن الآلام هى أعمق تأثيراً فى النفس ) البابا شنوده الثالث (

يقــول القديــس بولــس الرســول لمؤمنــي كورنثــوس: »لأنــه وإن كان لكــم ربــوات 
مــن المرشــدين فــي المســيح، لكــن ليــس لكــم آبــاء كثيــرون. لأنــي أنــا ولدتكــم 
ــل« )1كــو15:4(. فــالأب هــو الــذي يغــرس النــاس  فــي المســيح يســوع بالإنجي
فــي جســد المســيح أي الكنيســة، وذلــك بواســطة تعليمــه المســتقيم وقداســة ســيرته. 
فالكنيســة الأرثوذكســية تعطــي لقــب »أب« لمــن لديهــم نعمــة أن يقــودوا شــعب الله 
فــي المســيح إلــى الخــاص، وذلــك بســلطان التعليــم الأرثوذكســي المســتقيم وقداســة 
ســيرتهم )1(. وهكذا لُقِّب القديس بوليكاربوس )2( بـ»معلم آســيا وأب المســيحيين«، 
وكان أوريجانــوس يدعــو معلّميْــه كليمنــدس وبنتينــوس »أبويــن«. وينقــل هــذا 
التقليــد القديــس كليمنــدس الاســكندري قائــاً: »إننــا ندعــو الذيــن علمونــا آبــاء 

لنــا.. وكل مــن يتعلــم هــو مــن جهــة الخضــوع ابــن لمعلمــه«)3(.
وإذ نســير علــى درب الآبــاء، ولا ســيما أننــي تعلمــتُ الروحيــات علــى يــدي 
ــا«. فهــو  أبــي الروحــي نيافــة المتنيــح الأنبــا صرابامــون، لــذا أدعــوه، وبحــقٍ، »أبً
الأب والمعلــم الروحــي لكثيريــن فــي هــذا الجيــل، الــذي صــارت كلماتــه وتصرفاتــه، 
بــل ونبــرة صوتــه الهــادئ، تلصــق بذهــن تلاميــذه وتــرنّ فــي آذانهــم، وتقودهــم إلــى 
حيــاة التقــوى. فقــد تجمّــل أبونــا الروحــي ليــس فقــط بالفضائــل الرهبانيــة بــل وبجميــع 
الفضائــل المســيحية الكاملــة التــي جــاءت فــي تعاليــم الكتــاب المقــدس وكتابــات 
آبــاء الكنيســة العظــام. ولا ســيّما: »الإيمــان والرجــاء، والمحبــة، والإفــراز، والعفــة 
والعفــاف، والوداعــة والتواضــع، والبســاطة، والصبــر والتحنــن وطــول الأنــاة، 

والصمــت، والســهر، والزهــد.. إلــخ«.
إننــي كشــاهد عيــانٍ، أمــام الله والتاريــخ أُســجّلُ بحــروف مــن نــور عمــل 
ــا فــي ديــر القديــس الأنبــا بيشــوي علــى يــديّ نيافتــه،  الله الــذي صــار ظاهــرًا وبيّنً
حيــث صــار التعميــر ليــس فقــط تعميــرًا معماريًــا، بــل وعلــى الأكثــر روحيًــا ورهبانيًــا 
ونســكيًا: فبفضــل تدبيــره الأبــوي كشــيخ وقــور ومختبــر لــدروب الحيــاة الرهبانيــة، 
ازدهــرت الرهبنــة بديــر الأنبــا بيشــوي، ولا ســيّما بعــد الحالــة القاســية التــي كان 
عليهــا الديــر قبــل اســتلام نيافتــه مســئولية تدبيــره. فعــدد الرهبــان الــذي تضــاءل 
تدبيــره  بفضــل  ازداد  الأيــدي،  أصابــع  عــدد  مــن  أقــل  إلــى  حتــى وصــل  بشــدة 
الحكيــم ومحبتــه الفياضــة للرهبــان والرهبنــة، حتــى صــار الرهبــان مثــل الحمــام فــي 
البــرج، وتتمثــل فيهــم جميــع الدرجــات الرهبانيــة التــي تحــدّث عنهــا آبــاء الرهبنــة 
الكبــار، فمــن الأخ المبتــدئ، إلــى راهــب القلايــة، إلــى الأب المتوحــد، إلــى لابــس 
الإســكيم الكبيــر... إلــخ. فهــذه النهضــة الرهبانيــة الكبيــرة فــي الديــر، وكــذا النهضــة 
المعماريــة الكبيــرة المتزامنــة معهــا، مــا كان لهــا أن تقــومَ لهــا قائمــة إلّ بفضــل 
تدبيــر وعنايــة نيافتــه.. فبعــد أن كانــت مســاحة الديــر صغيــرة، بحيــث لا تتعــدي 
مســاحة الديــر الأثــري، صــارت شاســعة وممتــدة لمــا هــي عليــه الآن، فقلالــي 
الرهبــان صــار لهــا مبانــي كثيــرة ومتعــددة، وصــار لهــا أســوار وبوابــات، حتــى 
أضحــت مثــل مدينــة رهبانيــة، هــذا إلــى جــوار القلالــي المنفــردة التــي يســكنها أبنــاؤه 

الرهبــان محبــو الوحــدة والهــدوء.
أمــا المــزارع بأنواعهــا المختلفــة، ومبانــي الخدمــات المتعــددة، التــي تعمــل علــى 
راحــة الرهبــان فقــد انتشــرت فــي أنحــاء الديــر لتشــهد علــى محبــة نيافتــه لأبنائــه 
الرهبــان وســهره علــى راحتهــم. وهكــذا صــار لديــر الأنبــا بيشــوي العامــر فــي أيــام 
حبريتــه، الاكتفــاء الذاتــي فــي الكثيــر مــن نواحــي الحيــاة، وذلــك بفضــل تدبيــره 

الحكيــم ومحبتــه للجميــع.
ــن ســيدنا قداســة  ــه وبي ــت بين ــي كان ــة الت ــة الروحي ــة المحب ــا عــن علاق أمّ

فكانــت  الثالــث،  شــنوده  البابــا  المتنيــح 
ســبب بركــة ليــس فقــط للديــر بــل وللكنيســة 
ذلــك  علــى  شــاهد  وخيــر  كلهــا..  القبطيــة 
صــار  حينمــا  1981م،  ســبتمبر  أحــداث 
صــوت الله فــي داخــل نيافتــه قويًــا، يقــول لــه: 
ــا مــن قلايتــه )فــي ديــر  »اذهــب وأحضــر الباب
الســريان( إلــى الديــر )ديــر الأنبــا بيشــوي(«.. 
وفــور دخــول ســيدنا المتنيــح الديــر برفقــة نيافتــه، 
حاصــرت القــوات المدججــة بالأســلحة ليــس فقــط 
القلايــة فــي ديــر الســريان، بــل وديــر الأنبــا بيشــوي 
الذي أغُلِقَت أبوابه تمامًا.. وهكذا »الفخ انكسر« 
ونجــت الكنيســة وباباهــا مــن تدابيــر الشــيطان، 

وبفضــل محبــة وإخــاص نيافتــه للكنيســة ولقداســة المتنيــح البابــا شــنوده، صــار 
يُطلــق علــى نيافتــه وتلاميــذه بــل وجميــع رهبــان ديــر الأنبــا بيشــوي، لقــب »حُــراَّس 
الكرســي المرقســي«، وصــارت الأربعيــن شــهرًا التــي قضاهــا قداســة البابــا شــنوده 
بالديــر ســبب بركــة كبيــرة وتعميــر منقطــع النظيــر فــي الديــر رهبانيًــا وروحيًــا.

وإن كنــا قــد تألمنــا لفــراق أبينــا صاحــب القداســة، العظيــم فــي البطاركــة المتنيِّــح 
ــه بســبب وبفضــل علاقــة المحبــة القويــة التــي كانــت  البابــا شــنوده الثالــث، إلاَّ أنّ
تربطــه بأبينــا المتنيــح الأنبــا صرابامــون، صــار جســد قداســته الطاهــر »الجوهــرة 
الثمينــة« مُقيمًــا فــي وســط ديــر الأنبــا بيشــوي الــذي أحبــه وتــولّاه بعنايتــه منــذ 
تنصيبــه بطريــركًا وحتــى بعــد نياحتــه.. وهــا قــد رقــد إلــى جــواره أبونــا الحبيــب نيافــة 
الأنبــا صرابامــون كمــا كان يريــد أن يكــون إلــى جــوار معلمــه وأبيــه الروحــي.. 
وهكــذا صــارا نــورًا هاديًــا ومرشــدًا للنفــوس يضــيء مــن علــى منــارة ديــر الأنبــا 
بيشــوي العامــر، ليــس فقــط لــوادي هبيــب وشــيهيت »ميــزان القلــوب«، بــل ولــكل 

كــورة مصــر المحبوبــة. 
لقد كان أبونا الحبيب المتنيح الأنبا صرابامون متشــبّهًا بســيده يســوع المســيح 
فـ»قصبــة مرضوضــة لا يقصــف، وفتيلــة مدخنــة لا يُطفــئ«، لــذا صــار أبًــا 
لجمهــور كبيــر مــن الرهبــان والإكليــروس، فــكان نيافتــه: يــردّ الضــال.. ويجبــر 

الكســير.. ويقــود الرعيــة إلــى المراعــي الروحيــة الخصبــة.
ليكن تذكارك يا أبي إلى الأبد
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